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تأئيف 
المكتورة عانشةعبرالمن 
(ينت الشاطي ) 


أآستاذة اللغة العربية وكدابها 


ماقناف 1 م. ككد اموظلك اقلم نفلل أنه (للخلاييف اخم ليما 


د اواو 


تقاير: الأستاذ مين انول 


يشظر القارىء فيما كنب مؤرخو التاريخ الاسلامى » الطبرى © 
والمسعودق ه وأين الذثير » وابن خلدونث 4 وعيرهم ه فتلفته ظاهرتان 
تسترعيان الانشأه » وهما : 

أولا : ان ما كته أولتك المؤرخون كانت نوجهه الاضبارات 
السياسية 4 فهم انما بإأررخون فى الخياة الاسلامية للخلفاء » والولاة ؛ 
والمكام > والفادة » والفتوح » والمصارك : وما الى ذلك من أخبار 
الساسة المديرين للشئون العامة » متحاهلين فى نفس الوقت حاة الشعوب 
الاجتماعية 

فكات التأريخ عندهم هو تاربخ حكام الشعوب : لا تارمم الشعوب 
تفسها » ومن ثى لم نظفر الا بالنزر اليسير من تاريخ النشاط الحيوى 
لهذه المجتمعات فى غير المجال السيامى والحكومى > بل لم بقع ذلك الا 
عرضا فى أخبار الحكام والمسيطرين ٠‏ أو حواشيهم ومن يرد ذثرهم من 
الطبقة التتى حو لهم 

فاذا أردنا أن نلتمس ثيثا من الخبار النشاط الْيوى . فيما عدا 
المحال السساسيى الذى أشرنا اله . فليس آمامنا الا أن تنلتمسها منثورة 
مددة هنا وهناك اق ميل كب الطبقات التى وضعها أولتك الأقدمون 
للعثات المختلفة » من محدثين » ومصسرنس : وخقهاء ه ونحاة : وأطاء .. 
وغيرهى » مما نستطيع بعد الحهد الحهيد أن نستخرج منها ما برخ 
النشاط الاسلامى ق صورته الاسشاعية ٠‏ وحجالاته المختلعة : ومع ذلك 


4 


لن نظفر من ذلك بالبين الوافى ... لأسباب أخرى لا عمل هنا للتعرض 
لها , 

ثانيا : يلاحظ على هذه الكتب التار دغية القدعة انها ب بصفة عامة س 
تحوى من ناريخ الياة الاسلامية أخبار! مجردة » وحوادث مسرودة » كان 
أولتك اللؤرخون ‏ أول العهد ب تصدروتها سلسلة من أسماء الرواة : 
عدوتها أسائيد لا يلها من متون ثلك الأخيار والأحداث . 

على أن هئؤلاء الورخين لم يلبثو! أن جردوا مروياتهم من الأمسسانيد 
أو سردها بدوتها » مرسلة . 

وهنا تحشر د أن تساأل صل هضك! السرد القديم هو التاأريسم ١6‏ .. 
وهل نعلى لقب المورخ ب اليوم ب من يجمع مثل هذه الأخبار فيقصها 
أو سردهأ للد أو بشي سسلئف #. 

لعل هدين السؤالين يبدوان غرمين على من لم يلفته ما ضار أأية الأمر ‏ 
اليوم من مسداتوى عال للثقافة الانسانية . وإن هذا المستوى كد جاوز 
الدور الدى كان ضه التار بعخ قصأا: وسردا . 

ان التار يتخ اليوع ب هو وصفف سير اللياة بالنأاس © سين السسئن 
الاحخشساعة ق حيا تهم ه والثو اميس النى لمكم وسدواد مجتمعأ نهم وأفرادهم 
قن هذه المماعات : وأصئاف نا ملم فيها 

والتاريخ ‏ اليوم ‏ درس دقيق ينفذ الى ما وراء الأحداث المسرودة » 
وما شلف الأخار المروية + لستشف العوامل التى 'تسيرها والموٌثرات 
التى تتحكم فيها 

والتارمم لدلك لا متلقى الأخبار فى استسلام + ولا بتقبل المروبات 
فى تساهل . بل شخص ذلك كله ؛ وكخشره + وو نقده 

3 هو بعد ذألت يريط بين السايق مئها واللاحق »> تيرد المسيب الى 
مه 4 شين القدمة التى آدتك الى اللتشحة > وبهتدى ق ذلك بما عرف 
البحث الأصيل من حال الاجتماع البشرى + والسئن المقررة لحياة 


ليلا 
المحتسدات الانسانة 


1 


واذا كان هذا هو شأن التاريخ اليوم + فان القارىء يدرك اذن فى 
و صمو م » أن الأخبار النى حفظتها للك المؤلفات أو الموسوعات الأولى » 
ليسستك هى الاتأر سم ه وأئما هى مادة التار يخ وخامات درأاسائه التنى 
أشرثا الى وصفقها أحمالة 

وتاريخ المياة الاسلامية يحتاج منا الى هذا العمل الجليل والنشاط 
الفسميعم ٠‏ وأعل أجيالا منأ تثمه على وجهه الصحيح 

2 عد 

وسد! الكتاب حلقة من سلسلة عن شخصيات سوية فى حاأة محسد 
عليه الصلاة والسلام : تكنيها سيدة » ولهذه السلسلة صلة وآثر فى ناريخ 
الحياة الأسلامية من نواسم متعددة على ما أرجو وآمل 

لها هذا الذثر سوضوعها المختار > وباو لفة صاحسة الاخشار > ولها 
هد! الذثر سنيحها الذى تسلكه ق أخراجها » ولها هذا الأثر عاى حاة 
انتاربخ بأسلوب أداتها 00 

عن 

والى القارىء كلمات قصار > فى بيان هذه الآثار على تاريخ الشياة 
الاسلامية . فأما موضوع السلسلة التى منها هذا! الكتاب فهو حياة 
سيكات فى تار غخنا : بحلن ق غير المحال السساسى الذى عنى القواون 
وأخبار حركانه الظاهرة دون المثوثرات المستترة » مهما تكن قوية 

والمرآة كا نعرف منأقوى تلك الو ثرات أو أقواها » فهى كما قيل -. 
تمر الميد سستها ونهز العالم سارها 4 وهى الثى قل عنها : « قتشس 
عن الكرآة » وما هصذا! التعرض للشخصيات التسويهة الا التفتيش عنها 
باحتيارها عاملا خمالا فى سير اللياة » وفهم الأحداث وتصور شعقصيات 
الرحجال 

واذا اختارت أحداهن هذا الأوضوع النسوى خامرجو أن تستشيف 
من آسرار أرواحهين ما لاإستشف غيرها ... فالأنثى أفهم للأنثى 


الل ا 7 59 
(1) عاضر عن شذد الاللة © كضبه 5 أم النبى 8 وتساء !إلتلى © ويناث النبى © وبطلة 
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هذه ناحية التأثير بالموضوع المختار » ومن اختارته .. وهو تأثير كب 
على فهم محرى الموادث »> وشخصيات أبطالها 

وأما أثرها بالمنهتج الذى تشعه : ففيما دحب من نقد المرويات المتفرقة 
عن هذه الشخصيات نقدا نكشف عن صحتها والاستنتاج منهاأ © أو يبين 
انها أسطوريات لها دلالتها الاجتماعية على أنفس مخترعيها ‏ وهو النقد 
الذى يتقدم الدرس التار يخي .. 

وأما أثرها بأسلوب الأداء فى أخراجها » فلانها 'تختار أسلوب العرض 
الأدى ؛ المتحرر من حفاف الأداء الملطقى » السامت #إذفاق العرضص ق 
القضسة التاريخية . وق هذا اللون من العرض دكمل الكانب الحعادثُ 
التاريخى بما يستلهم من نفسية صاحب اللادث » وجو الخادثة » وروح 
البيئة » ومآلوف النفس الانسائية » وسنة الاجشماع البشرى . ولا يكون 
ذلك الا بعد تمثل نام للبيثة » والمعيشة مم أشخاص الحادث ©» والتمرس 
اتجارب نفسية ممأ عانى أصحابها » والبصر ينظام المجتمع الانسانى الذدى 
وف كل أولنك فرص للتحليل » الذى سعف على تعلبل الخوادن 
والانطلاق الى نتناتحها وأهدافها 

وهو ما ترجو أن يكون ق هذا الكتاب + وسائر حلقفات السلسلة 
شىيء منه » فتكون خطوة أو خشطوات ق مدان الدرس التار بخى المحدث 
الذدى بحتاج إليه تاريخ الياة الاسلامية + ولا نم منه ثىء كثير 

د د جد 

وتحعك .. 

فأن صاحبة هذا الكتاب » ربيبة مدرسة أدبية أنا آنتى اليها .. ثم 
هى ربة بت أنا آوى اليه .. وق عض هذا ما يوئر على التقدير + وبهز 
سلامة الحكم .. ومن أجل ذلك أستغفر الحق والانصاف »؛ دين بدى 
القارىء الكريم » من شىء يكون قد غلب فيه القلم على أمره ... وقد 
بلتّعت أذ نبهته الى منشئكه . 


الفصشل الأول 


ب وأقد غرب 

اللقاء الكول 
ساق بدء الطريق 

ب طفولة مرحة 

ل فق دوامة الأحداث 
ا مشبحة كربلاء 


وأقيل قرب 


أخد أميبي اللْوٌ مدن زر عر اك الخطاب » مكاثه قّ المحلس 3 وألى عأ نب 
تير اأر سيول و أن صيمة زر على سن أفى ملا لَب 1 كرم أله حتيية ٌّ وولذاة 


لسن و شمن : انا از هراء ومسطا الرسول حسلى الله عليه و صلم , 


7 0 7 5 | ليه 


٠‏ » امعد وان 
قمسهاأ أذاء الله على الاسادم من اديص ارا وهأ أدال | ِ هي ستطال . وسذا شم 
فى ذلك لمجلى + استاذن واقد شرب كآذن له آمي الْؤمتين . وما اق 
المحلس م مند من كأن قد رآه من قبل رأي العين . على أنه ما كان بظهر 
الاب . حتى تعلقت به الأبصار .. وهر تخطى رقاب الناس الى الخليقة ؛ 
ليقدم اليه التحبة 

4 أصات الوم عن التديث .0 نو دنم لو تعرقون م تنكول ذ! 
الر جل الذى ندم عليه سساث الشرف والسوّده ؛ وقد تولى عنهم الخشفة 
عذا الأمر . كسال زائره : دن يكون 7 


قأجان الو اد 82 ده ورزانك 
ند آأمرة القسن بن علقي إن أوسن 
م ملك إن شر شب القوع ذمة تسسات ادي كلب 1 وكذأن لأيرال 0 أخير اذك . 


| 00 1 1 ع : 0 | ا 
طا اشير حو 5-95 ثاثا كحا هسب بكر تن 2 أ ل الدى اهار عفيهم 


2 اتاهلية رطاور قاس 
واتحدات ل عسر » الى ضبقه ملا : وملزء خاطره ستؤال واحد : أمكرمه 
592 3 سل 1 لمرو الفسى 00 عادىق 14 الاسادم عاى تنه 000 
0007 


وأسلمم سيك باى كلب 


١5 

واذ ذالك لم يتردد أمير المؤمنين فى أن بعقد له اللواء على من أسلم من 
قضاعة بالشام )١(‏ 

ودعأ « عمر »6 برمعح » وقلدم أبأه . 

هعذا ف أول لقاء » وليس للرجل سابقة قى الاسلام ! 

أو كما قال ا عوفه بن خارحة المرى ©» # وكان بومئك بالملحلس : 
0 فوالله ما رآبت رجلا لم يصل” لله ركعة قط © “مشر على جماعة من 
المسلمين قيل أمرمء الفيسن |0 »4 9 

أجل ؛ ولكنه عمر الفاأروق + ذو النصر بالرحال .. 

د 3 

ونهض الرجل لينصرف » فحيا الخليفة بتحية الاسلام » وأخد طريقه 
واللواء بتر فوق رأسه ؛ والأنظار تنبعه .حتى جاوز مجلس أمير المومنين 
منصرقا .. 


(1؟ أعن حزم ء الجسهرة أنساني أالعرناه يانبالا؟ ط الا شاتر 
(؟) الاغالى <- 4إثرلاتؤ مامى 


نم ما راع القوم الا أن رأوا « على بن أبى طالب © كرم الله وجهه ه 
أذن هو الآخر > ثم سرع وونداه معه + ق أثر الواقد الدى 2 
يكا بحمل لواء بنى قضاعة بالشام ! 

وحث « على » خطاه حتى أدرك أمرأ القيس © فاستوقفه ميا > ثم 
.م أليه يقول : 

آنا على بن أبى طالب » ابن عم الرسول صلى اله عليه وسلم 
هره : وهدان ب وأآشار الى الطلسن واللْسين عا اناي من ننه الزهراء , 
فأقبل امرؤٌ القيس عليهم يكل وجهه : وراسم يملا عينيه من آل النبى 
ى لم مكتب له شرف صحبته ونعمة رؤيته : والذى آمن برسالته 
ا1دئلات 

واستطرد « على © رضى اله عنه قاثلا : 

- وقد رغننا ق صهركٌ فأنكسيا ! 

فما تلست امروٌ القيس أن قال : 

بل مرحباأ نكم آل ببت النبى : قد أنكحتك ا على »© ابنتى 
المحياة » )١(‏ 

لم أقبل على سبطى الرسول وهو يضيف : 

ب وآأتكحتك احسينى : « سلمى نت امرىء القيس © + وأنكحتك 
سين « الرباب بنت امرىء اليس » 

وانصرف بعد حين الى الشام + وترك من ورائه دويا ! 

فلا حديث للناس بومئتذ الا عن هذا الرجل الذى لقى أمير المؤمنين 





:١‏ التبرى 9 تأر بحم الهم واللرك كر على مفير 


! 


عمر لأول مرة ‏ وهو ما يعرفه ب فخرج من حضرته بلواء من أسلم من 
نى قضاعة بالشام » هو الذى لى يكن قد صلى لله ركعة قط ء ما قال 
«اعوف اللأرى © ! 

و لقى صهر أئر سنو أن واي عمة ه فخر جم من أو مقايلة لهمأ ؛ وقد 
أخطبه احدى نتأته الثلاث + وظفر بالحسن والحسين - سبطى الرسول 
وزين شباب بنى هاشم ب لخطيبين لبنقيه الأخرون : سلمى والرئاب )١(‏ 

د اد 6د 

كان « المسين » يوم خطبت له « الرباب © فى ريق شبابه » يستقيل 
ربيعه الثامن عشر » ملء العيون والقلوب قتوة ومهابة وجلالا ٠‏ يرى فيه 
المسلمون صورة نيهم الكرس عليه الصلاة والسلام » وتجدون فيه تفحة 
عطرة من آثره : وثهعاها يهنأ من مناه » حتى لقد بلخ من أعدها بهم به أن 
ذاعت فيهو ذائعة تقول : اله معوذ بتعويدتين » حشوهما زغب جام 
جبريل ! ظ 

آما « الرياب » فكانت ما تزال صية غضة الصيا طرية العود » مليحة 
وضيئة » ذكية الملامح » مرهفة الس » بادية الاعتزاز بشخصيتها وأبيها . 
وقد أرضاها بلا رمب + أن يتصل سبيها تى العرب »© وأنْ تدداخل أشرف 
يك ق قريش > زوجة للحسين غذى” النبوة 

لكن صغر سنها حال دون التعجيل بالزواج »> فبقيت فى بيت أبيها 'تنهياً 
لدخول دناها اللخديدة ؛: وتستعد لتملة ذلك المكاتن الرقيع الذدى حياها 
نه القدر .. 


(1) أبن حرم 5 جمهرة اتساب العرب سا ص 49# 5خاثر 


قّ مبذ هه الطرفق 


جدات أحداث عقب ذلك أجلت زواج على واينيه من بنات أمرى» 

أحد أت جسام ؛ شغل بها البيث التبوى » كما شغل بها العالم الاستلامى 
الذى انسعم ,الفتوح التاريخية الكبرى © قبسط لواء الاسلام على ممالك 
العرس وألروم ٠‏ وورث عروش الأكاسرة والقياصرة والفراعين 

فمند طعن آمير المؤمنين عمر بخنحر أبى لرلوة المجوسى > لأريم ليال 
شن من ذى إلطمحة عام «#» هاه وثيارات اللمأساة ‏ التى سوف تسخض 
متها الأحدات د تند افع من هنا ومن متاك مأاضية قى بلء ولكن ل عنففب 
رشراسة : الى مركز التتصيع ومسرحم المأساة 

منذ قتل عمر + وصرفت الطتلافة ‏ لثالث مرة ب عن على بن أبى طاات 6 
وسحب الفثئئة العاشمة تلوح على الأفق » مندرة بالعاصعة 

فما رضى بنو هاشم قط ؛ أن تغدو الخلافة مرعى خصبا مستباحا 
لحصبة بنى آمية بن عبد شسن : وأل بلحوا أبديهم ب فى خلانة عثمان 
رضه ل وهى تتصيد أز مه الذمر العفليع ه فق مهارة وانصميم : ونلوى 
ها الى قبضة زعيمهم معاوية » ابن آكاة الأكباد 

ولا رضى الصحابة قط . أن تحكم تيهوم ولاة الحرفوا عن +سأدىء 
الاسلام وسيرة الرسول : وآقبلوا ستكثرون من الأموال وعية-و نعيشة 
ميدس والترف © وقد تحسمت أطماعهم واستشرت ذاتيتهم وهي يمن 
من غضيب الخليفة » بل فى علبائينة الى لله وتساحمه 

ولا هان على وحوه المسلمين . أن تقوم فيهم ارستقراطية مسلتطة ع 
طذخة مغرقة : أو كسا قال « مالك الأشتر »6 لسعيد بن العاص اللأموى ؛ 


ذأ 


والى الكوقه لعثماث : 

« اتحمل ما آذاء الله علينا بظلال سيوفثا ومراكز رماحئا » سنتانا لك 
ولقومك ‏ .. والله ما يزيد أوفاكم فيه نصيبا الا أن يكون كأحدنا » )١(‏ 

وكانث « عثمان »© قد ولى سعيد بن العاص الكوفة » بعد أن عزل 
« الوليد بن عقبة » فحزن الناس .. وتفجم عليه الأحرار وا ماليك » 
وسشمعت الولائد شلن > وعلهن المداد : 

با ولتا قد عزل الوليد وجاءنا مجو”عا سعيد () 

عد إد 

وطالت المغالة ... 

وخرج « سين وأضوه امسن © > ف اليش لو أحف الى اقفرشية ع 
بقيادة « عبد الله بن سعد بن أبى سرح » عام لاا ها » قى عشرة آلاف 
من قرش والأنصار والمهاجرين 

وأقام هنالك فى غزوته » عاما ويعشى عام : ثم عاد الى المديئة منصوراء 
فاحتفل البيت الهاشمى بزواجه من « الرباب بنت أمرىء القيس » 
احتفالاً بسيبطا متواضعا » وما تزال السحب متراكمة على الأفق + وما 
يزال بنو آمية هناك فى الشام » وف غيرها من الأمصار » يعدون للغد 
عنانةه اء. 

وآثمر الزواج ثمركه المماركة » فوضعك « الرباب » ولدها عبد الله 
ابن المسين () 

وشغلت الأم بحضانة وليدها . 

على حين عاد ثبار الأحداث قجذب أبنأ عند الله الى صميم المعترك ... 

وكانت المدينة اذ ذاك قد ازدحمت بوفود الأنصار من شتى الأقا ليم 5 
جاءوا شكون انحراف الولاة واثرتهم وبغيهم ؛ والخليقة معض » والمغالية 
بين الأحزاب تأخذ شعلا رهيبا وقويا شرسا » والمرجل هدر ويغلى 
)١( |‏ تاريخ الطيرى : 8/.ه © لم وألطر ممه .حديث لأبى ذر الغفارى فى الشام 2 ه/مة»" 
(؟) تاريسم الطبرى + تث/راة" 


والاستيماب قا معرقة الأمحاب | #ثر؟1 اطل ثيضة عسى 
(5) المصمببا يبن هيد إلله بن المصعيا الزترش + مسسسية كر بشى 


١ 


وبلتمس الا نمجار 

ل امسسدسي أالقحناء عاصقة هو نداء ليه 

وبويع آمير المؤمنين « على بن أبى طالب »© ليمفى خمس سنين : ق 
معارك متصاة » لخد بحضها برقاب بعض ؛ فما نكاد رفى الله هنه تفرع 
من أحذأها ؛ |إية يعون غمار شيك أخرى شاى كره عاك 

الى أن غغص عرارة التمير كما لم بعص سوأه بمرارة الهزعة . وكان 
والحسن والخحسين » أبدا الى جانيه » يجرعان واباه غصص النصر قى حرب 
الفائة المضواء التى راحت قزق المسلمين بددا ؛ وتشطرهم طراثق قددا 

والأمور نون بزدادون على الور دمة ُّ أصر ار ! على أن شأروا مر لنهى 
هاشم ذلك الثار الذي ظطلوا نو أرثو نه أنا عن حك 6 متك اتعقديت زعامة 
قرش ق الجاهلية لبنى هاشم دون بنى عبد شمس » وتآيدت باصطساء 
نبى الاسلام منهم » فمتى يبلثون مثلها كما قال قائلهم ؟ 

وقد عاش كك أو سفات 4 محر كأ على النبيى الهاشمى 4 فلم ملم إيه 
مكر لهأ نوم قتعم مكة م بعد معارك ملاحئة أعالك د ثما ى سس أذ .. 

وشقى ما عاش برئو الى الأمر من بعيذ ء بعد أن رأى إنصراف الخلاقة 
عن نبلم الى 3 وى هاشم 9 ورأائ الولاة من سيو أمبسة تعليون على 
ألا مصار 4 دي قد وشهب وما شأى سر التشهسك 2 حم ته ع( ضار نعم و ححديع 
ب غنيك من اسم فال : 

273 رحمات الأ أبا صسارة » لقد قاتلتنا على أمر صار الينا ' 

ومات رز أبو سهان 6ن م وانرأت أذ دن ذلك أ لمعيف السخيض عه 

وهدا هي در معأو به 1 شعي 2 مما انقاذه م ومأ نرتاب انه ضار اليه 


. [! اله ' -ه [ء ا 
ءا ' ميهأ مطل لطر م 9 تمسو اسل ا 





تأ مح الطيرى : درت ١‏ 
: 1 0 ؟ له سكيلة بتك الحيين 


أ 


وكان الطريق سدو طويلا » وكآن لا نهابة له ... 

فما كان لمعاوية أن يطمع فى هزيمة خصمه البطل الذى لا يغلب « على 
ابن أبى طالب »ع 

ولا كانت آمانه لتجرؤ على أن يحلم باتتزاع الأمر » من الامام الطل 6 
ما دام حيا ! فهل تمهله المنية » الى ما بعد وفاة أمير المؤمنين على 7 
أو يسيقه هو إلى الرحيل ؛ ويدع الأمر بينه وبين بنى هاشم ميرانا 
لولده « يزيد »© © كما 'نلقاه هو ميرائا عن أسه « أبى سقيان © وآأمه 
١‏ هنف فلك عشية © 7 

وأجابت الأيام عن ستراله ! 

لقد تولى « الخوارج »© لب عن غير عمد ب تمهيد الأمر لمحاوية ! 

أردوا آأمر! ©» وأراد الله غيره فكان ما أراد الله : 

كانوا قذ بدأو! يتمردو على أميرااوٌ مئين : منذ قل خدعة «التحكيم» 
وهو الظافر المنتصر 

وأشكر منهم هذا التمرد » والتقى بهم فى معركة النهر التى كلفتهم 
غاليأ » وجرعته مزيدا من مرارة النصر 

وتآمرو! قيماأ نيثهم 4 أن ترنحوا المسلمين من ابطال التحكيم التارثة : 
معاوية » وعمرو بن العاص © وعلم. 

قال ابن ملجم : آنا أكفيكم على بن أبى طالب 

وقال ثأن منهم : أنا أكفيكم معاوية بن أبى سفيان 

وقال ثالث : وآنا أ كفيكم عمرو بن العاص 

وتعاهدوا وتوائقوا بالله : لا يتكص رجل منهم عن صاحيه الذى 
توجه اليه » حتى يقتله أو يموت دونه 

وضربوا لهم موعدا ء لمسسيع عشرة لله تخلو من رمغسان + عأم 
ها () 

وقتل الامام على بسيف أبن ماحم . 

وتحأ معأوية وعمرو 


١5 

وأصبح معأو به م غك م اسك ار + رمضيان سئة هه عر 4ج والأمر فقسا قأب 
قوسين أو أدنى ! 

قد بويع « المسن بن على » أثر مصرع أبيه » لكن « معاوية » أعتصم 

ولم يطل تومأ اللاف . مان « امسن ين على »© لم ليث -. ق آأول 
سينك 545 شم مب أن تنازل عن الأعر لمعاوية مشر ول حأ ميياك 0 حن نا لماه 
المسلمين »+ وارايا ىق ولاء العراق » ولكى بضم حذا لتلك اأفتئة التى 

وبادم « الخحسين © معاوية » حتى لا تكون فتئة 

وأدى قر نيه الجهاد م فا شرل قْ عرو القسطتطينية عام 5غ سه وأبلى 
فيها خين بالاء 

ومن قبل اشترك فى فلح افريقيه وغزو طبرستان ... 

وعاد فلزم « المدينة » : عجلس ق مسجد جده الرسول عليه الصلاة 
والسلام » يروى الخديث » وشتغل بأمور الدين « فيتحلق من حوله 
المسلمون و نهو ئئ ألية أفندتهم 4 و دعحد واف فك تميحاري سن لبيهم عشة 
لسارم والسادم 8 و دلتمسو ني أل ده الخلاص سنأ قا د من نوازع المأدة ع 

ره د عد الله بن عمر » ذات يوم مقبلا ؛ فهتف : « هذا أحب أمل 
الأرض الى أهل السماع اليوم 3 

ومعاوية ‏ فى دمشق -. بند بصره الى هذا المجلس على بعد ما 
بينهما » ودحوم بفكره حوله » حتى ليقول لرجل من حزبه استاذنه قى 
السفر الى البحاز : 

وز آذآ ذاخلت ممسحد ورسول 3 قرأبت حلقة : قيها قوم كان على 
رعو سهم الطير 3 ختلاب حلفة أنى سف الله ا سين 7 مو ورا الى الصاف 
سأشه » 

(1) تارمم الطم قن ركم 


(؟) تارك الطمرض ١‏ آث/ر؟؟" وأبطر فص وثيقة الصلح وتحليلها فى كتاب 8 صلعح الحنين # 


للسديف الشسيح زرائيى آللى ناسين + 5ه؟ ط نسمداد 9م5٠(‏ 


فق تلك القيام » كانت « آمنة بنك المسين ©» () تحيو ق رحاب 
الست الشوى 6 حلفلة حلوة الملامعح > ذكية النظرة 6 مرسية الطسع 4 أسسرة 
الثفتات والسمات 

ولم يحدد لنا التاريخ عام ولادتها » بل لا أعرف أحدا من كتاب السير 
الذذين تقلو! ألينا أخبارها » قد التفت الى تاريخ مولدها أو أشار اليه . 
وكنا بحيث بر بهذا الصمت غير مبالين » لو أن الأمر ليس بذى أهمية , 
لكنا سترى هذه الطفلة عندما شبت > 'تشغل فى المجشمع القرثشى مكان 
السيدة الأولى فى عصرها » وسوفف تشعل هذا المجتمع ب ورواة الخيار 
على مر العصور ب بما اشتهرت به من حسن وملاحة © ويحياتها الزوجية 
الحافلة . ولن نستطيع أن تتمثل هذه المياة الخصبة للافلة للحسناء 
الهاشمية )6 أذا لم نعرف تار هخ مولدها ء أن لم سكن على و-جه التجدديد ع 
فعلى وجه التقريب المستطاع . وموضوع حاجتنا الى هذا » ان تارم 
المولد » هو الذى بحدد للا عمر 7 نت للسسين © ق عقتلب مراحمل 
حياتها التى لم يعرف زمنها حياة أحفل منها » واذا أمكن أن تتجاهل 
مسألة السن فى حياة رجحل : فلس من الهين أن تفمل ذلك مع ألثى > 
ودخاصة اذا كانت هذه الأنثى » هى « أمنة » سكيئلة نت اللسين »© 1.. 

وحين نحاول أن نلتمس من آخبارها » ما بعين على تقدير تاريخ 
مولدها » نحد ‏ أول ما نحد ‏ ذلك لخر الذى يشير الى وقاتها وهى 
ق نحو السبعين من عمرها 

ولا خلاف بين كتاب السير » ف وخاتها عام ١1‏ ه . ذكر ذلك « ابن 
خلكان » فى وفيات الأعياث (ا/رحة؟) و « الطبرى © فى تاريقه ( سنة 


ال ااا 
وسكيلة لقب لها 4 وبهد اثتهرت + أنظر الأغانى الام مسأسيي 
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١11‏ هه ) و « الذهبى » فى الشذرات ( حوادث سنة ١907‏ ) وذكرته 
المصادر اأشيعية فى ( مقتل الطسين : مه ) للسيد عبد الرزاق الموسوى » 
وداثرة المعارف الاسلامية ( مادة : سكينة ) ولا نعلم أنهم اختلفوا! فى هذا 
التار صخ 

فالقول بوفاتها وممى فى نحو السبعين من عمرها ٠‏ يحعل مولدها فى 
حوالى عام ناي ه : بعد سيع سئوات من مقتل جدها الأماأم « على » 
قرم الله وحههء واتتقال الخلافة الى « معاوية » كبير الليت الأموى 

قاذا أضغئت أ الى هذا + ما ذكره ه روأة سيرثها » من أن أبن عبهيا 
« لسن » » تقدم الى عمه « الامام اسلسين »© يطلب أن يزوحه احدى 
أبثتبه : قاطمة أو سكينة فزوجه الامام أولاهما )١(‏ + كان مقتضى هذا 
أن « سكيئة »6 أدر كك سن الزواج فق حياة أببها رضى ألله عنه 6 وهو 
ما يريد الاستنتاج الأول الذى بلغ يسنها أربعة عشر ربيعا : عندما 
استشهد أبوها الامام ق كربلاء ء ق شهر المحرم ستة 1١‏ هي 

قَلنًا أن تنطمئن اذب إلى أن دولادتها كانت حوالى سنة 47 ه . وقد 
سميت باسم جدتها أم النبى 4 ثم لقبتها أمها « الربأب »6 © «سسكينة» 0 
ولعلها لظت أن تفوس آلها الأكرمين كانت تسكن اليها لغرط مرحها 
واشراقهاأ 

وقد استقيل البيت الهاشمى قبلها مولد أخيها الشقيق « عد الله بن 
اللسيين » الدى إستشضهد مح أبة رصى الله عنة 

وكانت م سكنة » فى طمولتها الطلوة اللاهة » خلية الال من تلك 
الهموم الكار التى كانك تضشغل آلها وتلقى على الأفق من حولها للالا 
5 الأسى » منذ رزئوا ورزىء الاسلام بمصرع أمير الممنين 5 الامام 
على »6 © قل مولك «ر سكيئة » بشحو سبعة أعوام > ثم بموثت عمها 

الأمام امسن » سنة .هاه () : و « سكينة » فق نحو الثالثة من 

(!) امصعب الز يري 3 نسي فر يمن ل الام 

والاغامى : 5 إاثركره! ط الساسى 


00 قال بيج المطمر من : سكي لبه ملك اودكم اظلب 
© سيا قر لشو حى +ع و صامم أ لعسسن + ١4ب‏ 
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عمرها ؛ فنأى بها صغر السن عن عمق الاحساس بالفاجعة المزدوجة التى 
ألمت باليبت الكريم 
والاخشاردوف ترووث من أخخار « سكيلة »6 ق طقولتها الم حة © مأ 
كد انها كانت مبعث انس لها الكرام 6 ولأآبيها ( أللسين 2 بو حة 
خاص » سكن الى مرحها وظرفها فى تلك الظروف المصيبة الى كانت 
نثوده . وسدو أنه عوتب ف اهتدامه الممرط « سكينة » + واسرافه ف 
الانس اليها والى أمها « الرباب » ؛ قلم بصخ فيهما الى عتاب » بل قال : 
55 رقع اننى تسسا دارأ 
تضيفيأ « سكيلة » 4م و « الرنابب © 
أحبهسميا وأبدل ‏ عسييكف مفالى 
و لسست لهم وان عتسدوأً مضعا 
حأ فى : أو العبباى الثتراب )0( 
والستان الأولان ه روأهما الأصهانى ق « مقاتل الطالبيين ص +56 »6 »6 
وجاء! فى « الْأْغانى امه ١‏ © هكذا : 
لك سس سس سر قل اننى لحب دارا 
تكون بها « سكلتك » و « أالرنابه » 
أجيهما وأبمذل كل الى 
وليس عاب علدق عتتساتب 
وق خبر رواه صاحب الأغاني () عن « مالك بن أعين 6 © أله سم 
١‏ سكيئة يشلك ألطلسين » » رضى الله عنهما » تقول : عائب سمى «ل“لّسن» 
أبى ف أمى » فقال هذه الأسات . وان صتح هذا اشير ء كان فيه ما دشل 
على ان « الامام الحسين » بالغ فى الاهتمام بروجه وطفلته + الى حد 
لقت آخاه السكيير ودفعه الى اللدخل قى آخص شتئون أخيه ٠‏ بالملامة 
بوالعتاب . وتحن قد اطمأننا الى أن سكينة » ولدت حوالى ستة 97 ه. 


لسسع صب سس عي م ويب زب ررس ربعا بجوو روسج ججروسيي ماسم سنس سنس سنس ساس جو ا ا ل 2 سس ا سس 
(1) فى سه قرشن + صن اثدت بهو لعمرك إلنى لاحما ذدآرآ إن 


تنا 


وقد نوق عمها « الحسن © + فى سئة ٠ه‏ ها . و د سكنة »© فى السنة 
الثالثه من عمرها . واذن ققد كانت منذ طفولتها » مبعث أنس حاص 
لها الامام الذى رأى أحاه مزل عن الأمر « لمعاوية + » وسايعة أمير] 

ؤُمنين بعد كل الذدى كأن ! 

ترى هل كان « المسين » فى اقباله المسرف » على « الرياب © © 
و« سكينة » يريد أن يتشاغل عن نذر عاصفة أخرى بدأت ملوح له 
على افق السعيك > وان فلن أخوه وان كشصير غيره © إن تنازل 
« امسن » قد وضع حدا للفائئة وعصم المسلمين من خرب هوجاء قاسية 
ا ترحم ! 7, 

نرى هل كان يشر إلى طفلته + هده الذاكية الم ححة اسناء » من خاطر 
كان بتوده حين بخلو الىنفسه : مو كدا له آن 'تضحية « الأمام الحسن » » 
لن 'نذهب هدرا فحسب ع ولكنها زادت شى أمبة تشيثا بالأمر الذى 
استقر بين يدى « معاوية » وهيهات أن يتركوه يخرج من أبدبهم مرة 
ثأنية » وهم الذين كافحوأ فى سبيله نصف قرن أو يزيد ؛ 

فقد باب « السين » تفسه « معاوية 6 ب بعد صلحه مع « الحسن» ب 
رماله » رضى الله عنه » ق ألقلافة مطمع » ولكنه لم يلبث أن »درك » أن 
الفتنة لم تهداً الا الى حين + فما كان « ابن هتد »© بالذى يرضيه أن 
شولى الخلافة زمنا يطول أو شصر »؛ ثم يتراكه لبعود الى البيت الهأشمى » 
أعدذاء الأمو بين من قد يم 'أزمان ! 

ولو قد فعلها ء لاء بلعنة أنه م مان » > الذى قال للعصسة الأموبة 
بوم نولى <« عثمان » رضى اله عنه اللتلافة : 

د لانى أمية > تلقفوها تلقف الكرة ؛ فوالذى يحلف به « أبو 
د يان » » ما زلت أرحوها لكم + ولتصيرن الى صبيا سكيم ورائة 

لو فعلها » لطارده صدى من صواك أمه « هند »6 + تصيح : تكلته 
أمه ان رضى بهذا .. 

هيوات هيهات !.. قما اتتزع د معاوية » لذلافة الا ليثتها ق سته » 
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وستخلصها لقومه من بنى آمية 

ولكن كيف يحرق » والعهد بينه وبين « الحسن » قائي + )١(‏ 

ظل المسلمون فى ريب من هذا » أما « المسين » عليه السلام » قمأ 
غاب عنه أن لذاك الأمر ما بعده ٠‏ وكلما أمعن النظر > هذا له الليسل 
طويلا .. لا نهاية له ولا آخر .. () 

وحاول مع ذلك آلا سيق الأحداث » وأعانه على هذا » أن استغرقته 
العيادة وأمور الدين فاذا أب من المسحد الى سته ه فثمة « سالكيئة » 
تماذ الذفق من حولها أشراقا وسنى + وتكاد تلسيه ل الى طئلات ‏ مأ 
شعله من خواطر تسرى به الى ليل الهموم 

حتى ماث « الحسن © ... 

وذاع أنه مأت مسموما بيد زوجته « أآبنة الأشحعث © بتحريض من 
معاوية » عاىي أن يؤزوحها ولده « يزيك »© ويخطيها مائة ألف درهم »؛ 
ففعلت ... وسوغها ألال ولم يزوجها من ولده . (/ 

وتأهب 7 سين 4 لعر كنه ضك هذا الخيروت اللا لم الذدى با دلوي 
على ثيء : 

ضد هدا! الباطل العاشم ه الذئى لايرعى ححرمة ولا عهدا » ولا بختى 
عاقة ... 
ضد هذه العصية الياغة + وقد خلا ليا اللو الا من « أبى عد الله 
اللحسين © 

جد جد 

ثم لم تلت إلية أعوام معدوداركن :ه حنيى أمسلت التأريعم أثماء.ه ووقف 
يرقب « معاوية » وهو بجلس فى قصر اثلافة بدمشق : ليأشذ البحة 
عانا لااننه ( يزبك »ا سئة ذه ها 4 بعت أن مود لها طو بلا 0 / قلي ضكر 
الي 231000 

(1) أدطر الرسائل بين الحسن وعماويد في ( مقائل الطالبيين 5 شن ده ومابمده!ا ) 
وأنظر نصن المهد فى 2 صلم الحسن » ص 28؟ وما بعفها 

(5) تاريخ الطبرى 2 4ركة 

وألظر مروج الذهبا للمسعودى :5 5/ر.م] 
(9؟) مقاتل الطالبيين ص “الا وفيه أن ابثة الاشعثك تزروحت ربعلا من آل «السة > ووللات 


له آبناء عيروا! بأثهم بنو مسمة الازواج + وانظر « صلم الحسن : (4 »م 
(5) خاريخ الطبرى 3 ثرا 


ع 


دفقه واحدة عن السعى لها مند ثم له النصر الاسم يصلح « الحسسن 6 3 
ثم بمونه بعد عشر سلوات من استقرار الأمر « لمعاوية » 

وعشر سلوأنت ليست قليلة » إذا حسناها بالدقائق ؛ وما نأم ((معاو ةع 
دقشقة عن هاافة 

ولكن وجود « اللسين » جعله يحتاج الى ملت سئلوات أخرىق من 
كفا داب عند 

وكانت بين يديه خزائن المال يسترى بها من شاء 

فمن عمى على الال اشتراه بالدهاء والمكر والملايئة 

ووكل الباقين الى لوف من هيبة السلطان وحبروت الاك 

قل « المبرد » فى الكامل : أن « معاوية للا نصب « يزيد » أولاية 
العهد + أقعده ق3 قةه جمراء 4 فجمل اللأسن سامون على معأونة © م 
دميلون الى « يزيد » © حتتى بجاء رجل كفعل ذلك 6 ثم رججع الى «امعاوبة» 
ققال * 

ب اها أمير المثومنين » اعلى انك لو لم تول” هذا ل وأثسار الى 
و يزه » سل أمور الناس لأضعتها 

د وكان « الأحنف بن قسن © حالما + فقال له معاوية : ما بالك 
لا تقول يا أبا بحر # .. ققال « الأحنف © : أخاف الله أن كذبت ؛ وأشخافكم 
ان صدقت . فثال معاوية : هراك الله عن الطاعة خير!ا . وأمر له بألوف 

« فلما خرج الأحنف ء لقيه الرجسل بالباب فقال : يا آبا بحر , 
أبى لذعام أن شر من خاق الله ؛ هذا وابنه !.. ولكنهم كد استوتقوا من 
هذه الأموال بالأبواب والؤثمال » فلسنا تطمع ق استشراحها ألا سا 
سمفيك ! ) 00 

إذن خقد شعلياأ 

فعلها فى حرأة عائة » فحمل الخلافة فى به الأموى ملكا موروثا ع 
و هر فاسة كلما سا مصرقل حاء هرقل . 


على م 55 : 5 5 8 1 353 
جكب أأمع4 5 0 لكب )1 )4 دحي ا للءوٌ منين يي حصفت - دأنه ليغ سم داأوراثة 


م ك0 ب 225222 ل ليت 1 
!! ففنك الى #لعامل 8 رما ا حل 30 
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الى حجدنه 1 كله الأ كاد ؛ ونزدهيه هذأ الملك العرض الذى خلمنى لال 
ا أدى سهان © > ويدذهب في حصاته مدهب الفتات المثرقين » مجاهرا 
انفسق معألئا بالمعخصية ! 

ورنت القلوب ‏ كل القلوب . الى « الكسين بن على » سيط 
الرسول ©» وشذدى السوة > والمتل الكامل للرحولة والعظمة هالتقفوى 
والاسمان 

وامتدت الأددى ‏ كل الأدى ب الى « معاوية © تبابعه على ولاية 
العهد « ليزيد © > وهم أحد ثلاثة : رجل علم أن « يزيد » شر من خاق 
الله 6 و سكن بسلا ناك معأ نيتج الخرائن و أكمال ست المال 

وئان بخاف الله ان كذب م ويخاف «( معاوية » أن صدق 

وثالث حدر فطن + قد يلس من خروج الأمر من الأموبين بعد أن 
صار اليهم 4 خسار وداور 

ولم يتخلف عن البيعة « ليزيد » الا خمسة من وجوه أهل المدينة : 
« سين بن على »6 ع و « عيد الله بن أأزبير » © و « عيد الرحمن بن 
أبى بكر » 4 و ظ عبد الله ببن عبر © 4 و « عبد الله بن عباس © )١(‏ 

وتكتات حول ببت الرسول » معارضة قوية » أنكرت ان تغدو الخلاقة 
هرقليه » وأن يثول أمر المؤمنين الى مثل <١ا‏ يزيد » 

ولم بعد" « عبد الله بن همام » المق ؛ حين قال : 
فان تأنوا « برملة © أو « بهند »> 

باعهسا أمتترة مؤمئتيياا 
حتشينا | الغيفك > حت الو شربنا 
دماء بنى أميبة مط روئشسا 
قفد ضخساعتث رعيل كم وأنلم 
تنصيدون الأرانئه غافلمنا !. 

وأغضى « معاوية » عن ذلك النفر الخمسة » الذين امتلعوا عن أشيعة 

ليزيد » بشدر ما أسرف فى !اتشكيل عن ش شابعهم علنا . ويلغ به الأه ر أن قل 


1 تار بخ الطدري ٠‏ العا 


يف 


ز حجر بن عدى © وستة من أصحابه © لأنهم أتكروا أن سب الامام 
ا على » على منبر الكوفة ! )'١(‏ وحين غضب عابد قرش « محمد بن 
أبى بكر » لهذا المنكر » وكتب الى «معاوية» يذكره بفضل الامام «على» 
وقديم سوابقه » رد عليه يقول : 

« قد كنا وأبوك قينا » نعرف مضل « ابن أبى طالب © وحقه لازما 
لنا ميرورا علينا » ثم كان أبوك ه و « عمر » » أول من أنزه حقه وخالفه 
على آمره .. قان يلك مأ تحن عليه صوايبا فأبوك امسشد به ونحن شركازؤه ؛ 
ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا « أبن أبى طالب © ولساسنا أله ع 
ولكنا رأنا آباك فعل ذلك به من قلنا فأخذنا عثله .. فعب أباك يما بدا 
للك أو دع ذلك ٠‏ والسلام على من آثاب » 0( 

أبن كأنت ذا سكينة » من هذا كله 7 .. 

كانت هناك دائما الى جاتب أسها » تشتبعه خواطرها وقلبها اذا غاب 
عنها ؛ كاذا أت الى ببته كانت هى أسرع أهله اليه وأقدرهم على أبناسه » 
فما يكاد بلسح ابتساءتها الوضيئة حتى يسكن اليها ويندمج المظات فى 
جو هأ المرسم وعاللها الثار نهب 

وكانت فى ذلك الوقت : قد حاوزرت مرحلة الطفو لة وشارةقت مطلع 
الشاب » فقسا عادت بحيث يغيب عنهأ الذى بعأنيه أبوها من هموم كيار 
لكنها كانت قادرة على أن تطوى همومها ساعة كلقأاه » لحلها ندللك قنمسيه 
تعش شمو مك 

ولم تفتها صغيرة ولا كيرة من أنياء ذلك الصراع المحتدم بين حمق 
أبيها وياطل خصومه » بل لقد شاركت فى هله المعركة نكل وحدانها 
البقظ وحسها المرهفه ووعيها الذكى : وان بدت خلية اليال » لا هم لها 
الا أن 'نماذ البيت بدعابتها المرحة » والا أن تمنمم آبأها المناضل ‏ الذدى 
1 الاري الطبرى : 141/5 ع وفيه أن السسيدة عائشبةق قالث لمعاوي يعد مقتل حجر * 


بأمعاوية + أين كان لماع عن حسر ؟ فاجاب © يا اع المؤمنين 4 لم سعشرنى رشيد 
(5) اللسعودثى + عروح اللصبه 5 #يرة؟! 
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مأ بابك منذ وعى وأدرك ء الا على حق يدود عنه أو باطل يدقعه بالباك 
واللسان والقلب ب يعفن أنثس وراحة 

ورما شهدتها الليالى ساهرة مسهدة تحاول عقا أن تذود عن 
مضجعها أشباح الهم التى تررق متام أبيها ومتامها معه » لكتها «اسشمعت 
شاكية » ولا ريت باكية » بل تغدو مع مشرق الشمس » ملء الاشراق 
والأرح ؛ حتى لقد بدا لبحض أهلوا أن يسألها ذات مرة : « انك تتمزحين 
كثيرا ء» وآختك فاطية لا تمزح # » فأجابت من قورها : « لأكم 
سميتهوها باسم جدتدا المأومنة » وسميتمونى بأسم جدتنا الأخرى » تعنى 
« قاطمة الزهراء » ء و « آمنهة شت وهب » 0( 

وق جوابها ما يدل على وعيها لما آلم بجدتها من أحزان » وتثلها اياها 
ىق الأشهر الخخرة من عمرها » لا برقا لها دمم على أبيها المثليم ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ حتى للقت به .. () 

وأذن فلم نكن بغافلة عن هموم آلها وأحزانهم » ولكنها ما كانت تطيق 
أن تكتتب » وهى تعلم أن أباها رضى الأه عنه يلتمس لديها ما بعينه على 
احتتمال عناء طال » ولا تعدو له تهاية ! 

لئمسة لذانها وسادها ع لق عضن أمهاأ « ار بأد 4 هم أله ست 
دا اللسنئ »© أذ ذالك كأن تشدم زوءحات أخربات وأنناء أخر . 

وهنا » نقف الطفلة لنلقى نظرة عاى أخراد البيت الكرس » الدى كانت 
« سكيئة »6 مبعث الأنس شه 

قهناك > كان (( ميك الله ان .سان © 6 شقيق (ر مسكيله 4 من أمها 


« الرياب بنك امرىء القيس بن عدى » () 
وكان هناك آخوها لأبيها » « على » الأكير » أبن « سين » + وأمه 


بدينا 


« ليلى شت أبى مرة من عروة بن مسعود الثقفي » » وآمها ١‏ ميمونة 
يتاع عقب ببسب سن سف سس سس فس فسن بنع ساس ابوج بيجي ا سو 


)١[(‏ الاغات, + ارما سباسى 
ومابمدها ل " 1 ذأ اليلال “بدو ْ 
(159 لمسسسيةه ا ريشن 50 الات 


ع 


بنت أبى سفيان بن حرب »© » وقيه قال « معاوية : : « أولى الناس بهذا 
الأمر « على بن ع سين بن على © ؛ جده رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وكيه تسحاعة بنى هاشم » وسخاء سق نى أمية » وزهو ثقيف » ! )١(‏ 

وكان هناك كذلك ء « على » الأصكر « زين ن العابدين » مع أمه 
در سلافة بنت يزدجرد »© آخر ملولك فارس ع » وقد سبيت مع أختنين لها ق 
معراكة فننتح بألات الفرسى 6 وححبىء : بهن الى « عمر © مع السبانا الأشربأت ه 
أمر رضى الله عنة بسبعون 1 سجميعا 6 لكين 22 الامام على > تدخل لاعها نهن 
من صب | الموقف: اللاليم 4 وقال للخلديمة : : ١‏ أت هنات املو لك لايمأ مدن معاملة 
السوقة » ؛ فسأله « عمر » : « وماذا أفعل بهن + > فأجاب : تقوتمن : 
ومهما بلغ ثمنهن يدفعه من يختارهن 

وقنومت بنات يزدجرد > فاخذهن « على بن أبى طالب © ٠‏ واختار 
لمن خير ثلائة من شباب قرش > فكانت الأولى « للحسين بن على »6 » 
وقد ولدك له « عليا »© الأصعر 

وألثانية « لمحمد بن أبى بكر الصديق » + فولدت له م الؤأسم © 

وألثالثة « لعد الله بن عمر © + كُولدت له سالا ! 

فيقال ان أهل المدينة كانوا سكرهون انخاذ أمهاءت الأولاد » حتى نشاً 
فيهم « على ١‏ بن أكسين ع م وام كاسم » م و و سالم > ء قمائوا آمل 
المدشة فقها وورءا »4 فرغب الناس اقيخاذ السرارىئ 

وقد كأن «على, الأصخر» كر عن أخته ومجية نحو عثر سنوأث 6 
اذ ولد رفى الله عنه سنة حم ه )١(‏ قأدرك مقتل هده الأمام على » » 
وعرف عله ب منذ صفره ‏ العكوف على العسادة 4 والزهد فى ملاذ 
الدنيا » والأتصراف عن اللهو : مما أعده ليكون . بعد استقهواد أنه 
ويقية أعل ببته فى كربلاء # من أشهر البكائين فى تاريخ الاسلام (') 

وأئما سمي « عليا 6 الأصغر 4 تمييزا له عن ألخيه « على © الذكس : 
34 الا اله 00/1 بولاق وأنظر هعه ( شيون الاخياير لابن قتيبة ؛ 


؟/رم دار الكتب . وشذرات الدذهب :5 إ/رهم.! لابن العياد الحتيلى 
لآ أرجم الى كعاب 8 معكلي ابسن 4 سس دثة ه تن 
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وأمه « لألى نت أبى مرة بن عروة بن مسعوه الثفقى »© > أحد حسحاية 
الرسول (') 

وأسْ رابع « لسكينة » ٠‏ هو بر جعفر بن للسسين »© وأمه من قبيلة 
تلى” () 

ثم كانت هناك آختها لأبيها : « فاطمة بنت للسين » ؛ قيل أنها كانت 
منقطعة النظير فى امال » لكنها لم تكن مرحة كآختها « سكينة » > ولعل 
ذلك راجع الى ظطروف خاصة بها ويأمهأ « أم اسحق بنت طلحة بن عبيد 
انه التيمى » () 

فاقد كانت « أم اسحق » ٠‏ احدى بنات "نيم اللواتى اشتهرن بأطفوة 
م امشو نه فى معأملة الأزواج وق « سب قرش © أنها زوجت رر اللسن 
ابن على بن أبى طالب ٠»‏ فولدت له ابنه طلحة » ثم تزوجت أبا عبد الله 
د الحسين » قولدت له فاطمة (؟) > وليس فى مصادر سيرة بنى على » 
ما يشير الى انفصال أم اسحاق عن لأسن : هل كان بطلاق أو ترمل . 
لكنا عيل الى الظن .اآنها طلقت منه » لأن زواج بنئها قاطمة كأن ق حياأة 
أبيها « الحسين » وقد قتل رضى الله عنه فى المحرم من سنة 5١‏ ها 
ومن المستيعد أن يكون قد تزوج من أم « اسحاق © بعد موت أخيه 
امسن عام عهه :؛ وولدت لهما قاطمة التى أدركت سن الزرواج قبل 
عام 1ك شد 2.. 

وآبا ما كان الآمر » فتحربة الطلاق أو الترمل » غير هينة على مثل 
بر أم اسحاق » ولعلها زادتها جفوة وصرامة » حتى ليقول « اللسين »© 
رضى الله عنه فيها : « والله لرعا حملت منى ووضعت وهى مصارمة لى 
ما مكلمنى ! » ش 

وفى ظرفه كهذ! ولدت له أبنته « خاطمة » © وفيها ميراث بنات تيم 6 
)!(١‏ لسنيه قرشن 5 “/#ام اب والاصيابة ١‏ ل/ر غ19 مصر 

(05ا نسب تريثى + 14م 

(5) ننه تريش 4 امت 


959 نسنيا تريش 5 61 
ومثلكه فى جبير: ألساب ألعريبا © 5“ © 155 
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وأثر تلك الظروف القاسية + فأعوزها ما كان <ا لسكنة 4 دن مرح 
و بساطة وايناصس 

هؤلاء هم اخوة « سكينة » : و عبد الله » شقيقها ٠‏ و « على © الأكير: 
و <ا على »© الأصعر + و « جعفر © ؛ و « قاطمة + 

ولم شت القوم أنه متقل » أذ يروى أن رجلا قال لأحد بنى الحسين : 
ما أقل* ولد أسك ‏ .. فكان جوايه : « العجحب أن تكون له ولك » وهو 
الذدى ما رؤى إلا عا كفا على العيادة واسشهاد 4 

وقد كانت حياة « الحسين » كلها جهادا : مع التفسن : ومم الباطل 
أننسا كأن .. 

وقد عاش ينوه الأربعة » وبنتاء « فاطمة 6 و « مسلكيئة » حنى 
باغت معركته ذروئها الرهيية » ولكن « سكينة » هى التى استائرت من 
دونهم جميعا » بأنها كانت مبعث أنسه وراحئة . 
عم سوك اننى حب دأر! 

تكون بها «سعينة» و «الرباب» 


فى دواعة الانمداتك 


من قريب + وقهت « سكينةه »© ب وقد حاوزت مرحلة الطفولة ب ترقب 
الحداث وهى تالاقم نحو ذروتها الأمشئومة شل عنف شرس * وترنو ألى 
أنيها ابيب ه لق صميي الدوامة » يمضى الى المصرع الدامى ٠‏ دون أن 
سالك عنه حولا ! 

فمنك أت در مهأو .4 4 العمك لأ دنه « بولك © ع وغدى الوه هو قط 
الصراع وممور الأحداث وصهصدف المعركة .. المعركة الطويلة العنيدة » 
التي بدأت مرحلتها الأولى بين « أي سفياث ين جرب © وميد صلى الله 
مليه وسلى ٠‏ ثم اتتقلت الى صراع بين « معاوية بن أبى سغفبان © 6 
و « على » صهر الرسول وابن عمه » وهاهى ذى تنتقل ‏ كأنها ميراث 
سكم ب الى دورها العنيف »؛ ين « يزيد بن معاوبة » + حفياك «ر أبى 
فيان » و « هنك »© : وبين « المسسين بن على » : بحفيد الرسول وولد 
ذر ْو هرأء 1 
عبسكد | ششمس) آثشرمت ‏ اللثى ها 
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شأ ترثن رمب «ر للمعصطفقي » ه وأبن «ضهند» 
« ا لعاى » + فى « الحسين » « يزيك » 
والتاريخ المروى لايذكر أن « يزيد » أخذ متانه فى الصراع > آيام 
أبيه « معاوية » » ولكن الذى لاريب فيه انه لبث منذ بويع وآبا للعهد 
ا با كن كب اب الى واه معاو به 44 سيثه +" شا ني السكافر مو ققة هن در دن 
الزهراء »4 4 وستمد على مهل لمر كه عاتية تحسم عدا الموقف المعلق 


الذى لل آكثر من نصف قرن + حائر! مترددا ... 


كان 


١‏ ا 


مهأ دن شاه + إله كدر أن لكادفة أنِ تصمو له : وق الاين هصذا 

سين 0 الامام 3 دشر كن ساأعلا نة على كل القلوب 4 وكل 'التسما نر 4 
دلماه أأنم” ايه 0 ا 2 ماع دان 0 . 
ويغزو المجتمع الاسلامى » بجاذبيته الآسرة + وشخصيته التى بحف بها 
ا ى ستأ نس من لور النبوة ؛ وحلال الاسان 3 سام الخلق ءع 
2 مها ند : 2 ٍ ودقار السمعت ا 3 نسل الطباع 4 وإكتمال ألر حو له وإلا نسأ ثسة 

حجني مانت معاد يه نعاب أن وطا ايمر لو لامه ّ وم البعيلب تحاف عه الك 
و دش عب 0 من شر نس 3 أولهم 0 .سين سن على 4# كمأ قال فَّ و ييه 
ليزيد (') 

د د راناه زر صزنات م , وهو أن انحن وثلا نين سيئك > قْ هلال راسكنا م 
لآ +" اليب 

واذ ذاك ؛ ددا شود المعركة ق كسوة ضارية وشراسة حمومة > فكب 
نحا مه حمق ٠‏ فى - نااك 

ا امن وجوه المسلمين هناك 

نبايعه « عبد الله بن عباس » 

وبابعه « عبد الله بن عمر » (5) 

وقر شيك الله دن الزنر ع( الى مكة )ع 34 مسستعيك أ تألبيت العتيق 09 م 
2 لما نين الوانق أن دوره لم سمحن بعك ! 

م م اسلتسمار ‏ ك1 أن 3 7 بك : 

وأبى « اللسين © أن فام . بل كان جوابه الوليد : 

بر انا آمير .. إن أهل ست الوة ومعدن الرسألة م ينأ فلم الله وننا 
حسم م م بز فده 4 فاسق قأحجر 7 شارب شمر 3 قاتل النفس الجر مة عط 
«ملن بالفسق . جاهر بالفجور : ومثلى لا يبايع مثله » ولكن تصبعح 
3 لعجو ال 9 و لنثلو و تنظرون 3 آنا اح دأ لسعة واسقلاقة 1 0( 


مر 
لسوحة 2ف 





!١‏ لسار دقس ل الى اسه قئُُ ار ببح أ لطسريي : الرتا 
ب؟) أنظر نين تناس بزيف الى عاملد الوليد © فى تاريح الطيري رمآ 
(4 تاربخ الطبرى + |1١١1‏ 


(ه) الننيك فك الرراثف امو وي © معثل الحنيسن من 4 


) ل سكينة بنت الحسين 
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قال « مروإن بن الم  »‏ وقد كان حاضرا ‏ « للوليد بن عتبة » : 

ب عصتتى حين قلت الت آلا تدعه يمفى أو تغضرب علقه ! .. ل" 
والله » لا سمكناك مثلها من ثقسه أبدا )١(‏ 

قأجان « الوليد » : 

سد وبحلك ! .. انك أشرت على بذهاب دنى ودنياى » والله ما أحب 
أن أملك الدنيا بأسرها والى قئلت « حسينا » !.. سبحان الله » [أقشل 
م حسينا » لا أن قال لا آبايم 7.. والله ما أفان أحذا يلقى الله يدم 
« المسين » الا وهو خفيف الميزان عند الله (؟) 

سابع أو يقتل 7 ! 

على هذأ صمم بلو عبد شمس ! 

ومحمال أن يام « الحسين © .. 

محال أن يبايم مثل « يزيد » » أميرا للمتومنين > مهما يبلغ من ليان 
السلطان وتحامل المتغلي. وجيروت انا كيم : 

على أى جنب كان ق الله صر قي 1.. 

وما كان « اسلسين » طامعا فى أمر من أمور الدنا » ولة كاءت له قي 
الخخلافة رغية ء ولكعن اذا أتتهى الأمر الى أث تصين « ينزد ن أمير! 
للمؤمنين : فلن صالى « المسين »6 ء على أى جنب نكو ق الله مصرعه » 
ليدقم هذا الباطل يقلية ولسانه » نم سسيقه إذا لم يكن من القنال بد !.. 

واذ رأى من والى الديئة اصرارا على حسم الموقف + هاجر بأعله الى 
مكة » حيث « عكف اللاس على اللسين »+ يدون اليه ويقدمون عليه 
و محلسون حوالية وستمعوت أفى كادمة و متفعوتب كمأ هع ملد 
ويضبطونف ما يروون عنه »6 () 

(!) بتصه عن الطرى 3 اثرءة! 

والظن ممه « مسبه قريكن 4# © "الا1! وى « عقتل الحسيين : برغ »م 

(؟) الطبرى 6/رءة1! ولدسسد قريشنى 3 ##لا! 


و49 ابن كني 5 البداية والنهاية . ترحمة الحسسين رنى الله منه 
وأنظر معه ( تاريتم الطبرى ) لرغ؟؟ 





عا 


وهناك »م ق مهف الدعوة » طافت 5 مس4 4 بأتداء اليلك العسق 4 


ووقضت بالشاهد التارمية التي صنحت هاأة أسرتها وحياة العالى الاسلامى 
دو جاه خاصس 3 واشأحاز اكاك مرا مك 3 مر كز! م أهم وأحتبل مر أكره 74 
وحيث كان عدد من شباب الأنصار وفتية قربش ء قد عمرت يهم آندية 
الشيعر وها لس الطري وألعناء د وأزدهرت قّ تلك الببنه الأرستشراطية ًُ 
مدرسة حأ صة 2 العز ل 3 كما ازدهرت صئعة الكسلان وكن الفناء 

وأحل” موسم المج من عام + شحرنة > وى 5 سكيئة © مم آلها ق 
مكة » فى ذلك الموسم بخاصة » من ضجييج أدبى حافل صاخب » وان 
شر ُ 21 أبنو ها الامام متصسا-ر هم وهر كزه مهأ + كمنكدك 4 قاب 1 سين 14 
الى مهد الدعوة المجمدية » وأوى الى مصسبط الوحى الذى اصطفى له 
سعابا ته المظيم 3 و تم وام المسلمان تلتقى عندده م كلشممى لد به م تعصيمها هي 
غلبة الضلال » وتلوذ به فى حيرتها بين يقظلة المسمير وعجز 'وسيلة » 
3 السمسميأتة دن رأدا عن العوة المعنو به 35 نشو ع 3 على مو اجحهةه الطعان 
المسندد ! 

وحن كانت مكة تستقل.عددا من شساب الجازر وشعراء الغزل » 
الو أفك بن عليها ف صو ممم انس » كانت هناك جم وح أخرى جاءت غير 
ما داء له شعراء الغزل. أولتك هم روسل العراق + وقدوا على مكه باحونث 
در اسلسسين © أبن نت النبى : على المهاد في سيل الطلق المغتصب من أولى 
ابيه ميراثا هرقليا » وليس لها يكفء ولا هو بها جدير . ونشطت الرسائل 
مأ دين أألكوقة والدنه 4 وأعين الأمويين قلي أذ تنام ع 

وفى هذا المعالم المضطرب بشستى الأحداث ‏ المائمج بتيارات متناقضة » 


عن 
المزدمحم 2020-3 هن طااريب ألضناء وعشاق أدب 3 وآخر م طااحى التهاد 
النهتي نذل الماة رخيصة فى سبيل مأ نو منون أنه حق .. فى هذا العالم 
المضطرب المتناقض » استقبلت « سكينة » رسعها الثالث عشر وتفتح 
صماها التضير عن آية من آيات اللسن والبهاء والطلال . وقد فرضت 
عليها الظروف أن نحيا بين التيارين المتحاذيين » ق مستهل هد! الصبا 
القرى شموذها قريدا رائعا لا عهد لها يمثله أناقة وظرفا وبهاء ! وآقبلت 
عليها فثيات مكة » يرمقئها فى اعجاب مشوب بشىء من الحسد » ورحن 
صدانل امنا نمأ الساحرة م وحر كانهأ أأر سيقة الغانة + وذلاك النسدك كاذب 
الذى استحدثته ف تنسيق شعرها 

وق هدأ] الموسم بالذات ً بامأات شعخصشها ناهر قْ المجتمع 4 و'نلعستك 
اليه القلوب والأبصار . كانت مكة ف موسم المج > تعثير موا ات 
مالك 4 ممه الموسم قّ دنا الساء عبح.ا من العجب : مأ من شا به تاه 
الا حاولت أن تقلد « سكن ع فيا طلنئه سر فتستها » وان كاك إلاراء 
قد اختفلت فى تحديد هذا الر » وذهت فيه كل مذهب »ء فمن قائل أنه 
أنس المحضر وظرف الحديث وسرعة البدبهة والذكاء اللماح ؛ وآخر يرجم 
4 الى حسسلهاأ الفر يد وآناقنها السآحرة 1 و المت كر نت الى مأ بحتب ديأ ل 
عغلمة الذدوة وحلال السب وسنأ النبوة 4 ورادم براه ق هذا كاك مسعا 
لبط ؛ 

واذا كانت حسان قرش » قد أعياهنأن لأخشذن علها تل لمعم وحادل 
الطلعة ونورالنبى» فقد بقيت لهن بعد ذلك آناقتها شلدنها حرثما استطعن, 
وشاعت (< العطرة ا ا لمن م لس شمرها على 


1 


لرقهاأ ونوادر دعائها الذكية المرحة 

وخشفقت قفلوب الشياب الواشمى والقرشى » تسائل فى لوهفة : أههم 
الس عاك زمائه أن لكوون هذه الدرة المر ددة من لصسه 7 و باهم ترضى 
نا سكينة » زوجا 7 

واذا كانت أما نيهم حمسفا قد تعلقت ببنت أللسين ؛ فان واحد! م: 
شفع ه هو الدى خطا خطوة حاسمة فى سبيل الظفر بها » ذلك هو اين 
جممعاً ”7 لسن المننتى 4 00 الدى ترشحه شرقه وشوكه للامام 2 امسن 
أبن عأى » لمصاهرة عمه سين 

و كان الحسن المثنى وصى أده 

لكنه لم يشا أو لعله لم يستطع ب أن يسمى « سكيئة » دين تقدم 
الى عسمة المسين يطلب مصاهرثة شر حتب) نك العم وقال محيياأ : 0 

أشترتك لى انتى فاطمة ؛ ذهى آكثر ابنتى شبها بأمى قاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم م وانها لذات دين وجمال 

لم أردف بعد طئلة ؛ فيما تقول الرواية : 

وأما سكينة + فغالب عليها الاستغراق مع الله . فلا تصلح لرحجل » 

وأذآا صضعصك ألروايه » قات عبارة الأمام قّ انته نلعت النظر ؛ فهميذا 
الاسننغراق مع الله قد يبدو متاقضا لا آشرنا اليه آنفا من مرح « سكينة » 
وأنس محشرهأ ؛ ومأ داع من أناقتها وميثها إلى الدعابة ؛ لولا أننا نعود 
فنذكر أنها اعتادت ب منذ وعت - أن تلوذ بهذا المرس لتيدد بعش الغيوم 
التى كأنت تخيم على البيت العلوى الكريم + منذ مصرع الامام على » 
وما تلام من أحداث ألممة حمل الامام المسين عيئها الباهظ . وقد بلغ 
من حعرص « سكيئة » على اصطناع المرحم » مأ استطاعت معه أن تطوى 
هصومها ف أعافها ٠‏ وآن تحتفظ بهذه الاتسامة الوضاءة تألق بها 
وحههأ الصبوح > دون أن دلهيها عدا المرسم » الذدى فرضه علبها دورها فى 
أل لْعر كك » عسأ تتززع اليه تحكم مراتيأ النوى ونشانهأ ق رحاب الست 

نل + أش عه وأم الحشسىن عى خولذ بنك مطور اليلالية الغطمائية 


(؟) الاشاسى 0 ين أسأمسي ٠‏ وفيةه روأيه أخحرص > كا لتى م لماه كر بشن ء م 14 أن 
الأعام خير م مح غخاطليه وسائينة : ككان هر الذى اختان قاطمة والشظر 8 معدل الحسن © إبيبلم م 


8 لبس سس 2 اكه‎ 1 1 ١ 


أ 


الحمدى : من تعبد يصل أحيانا الى درجة الاستغراق مم الله » والاندماج 
ق ذلك الحو الروحى المسعد الدى كانت تحد فيه ملاذها عندما يثقل عليها 
دورها الصعب . فما كانت ظروف الْياة فى بيئتها نلك بالنى تعين على 
الابتهاج والمسرة » خلا عحب اذا رأيناها تنتقل من حال الى حال فتلقى 
الدئنا بوجهها الضحوك وظرقها المرسم ه ثم لا نكاد تخلى الى تفسها حتى 
تشل على العادة فى مخشوع واستاغراق » استحاية لا فى ملبيعتها المتدينة » 
وميراثها من الآباء والأجداد » ومتخففة من قل الدور الذى يفرض عليها 
ما لا تحتمله ظروف ححماتها من تهلل واشراق 

ونطبل الوقوف عمد! عند هذه النقطة بالذات » لأنها تعيننا على فهم 
شخصية « سكيئة »6 ولعلنا ما اهتميئا عسايرة أحداث العصر 6 فى تشيعنا 
لمراحل حيأة بنت السين » الا لكى نلقى من هذه المسايرة ضوءا على 
ما بدو لسوانا تاقشا فى تلك الشخصية إلتى حيرت كاب السير : 
فالأخبار عنها تصورها أحيانا خلية البال » معنية بأثاقتها » مزهوة بملاحتها 
مندجة فى الحياة الاجشاعية » ثم شقرءون مم ذلك وصف أبيها لها بآنها 
« يغلب عليها الاستغراق مع الله » )١(‏ وبروون أخارا أخرى “ركد أنها 
كانت مضرى المثل فى الممة والتقوى والاعان 

وكان من السهل أن نفترض > أن « سكينة » عاشت عهدين مشتلفين 6 
كانت فى أولاها مستترقة ف الله مندمجة فى حياة التعبد » ثم تغيرت من 
بعد ذلك » فاتصرفت الى حياة المجمع واندمجت فيه 

وكان من اليسير كذلك ء أن تحدد المرحلة الأولى » بالفترة النى عاشتها 
كنف أبيها الامام » وأن تجعل مقتلة نت رقى الله عئة ب هو اليد 
الفاصل بين العهدين 

أجل كان من اليسير أن نفترض هذا » فيسهل عليئا به أن تمسر تاق 
الأخبار عنها بين الزهد المسرقه والدعابة اللافتة » بين قول أسها رضى الله 
عنه « انها بعلب عليها اللاستغراق ف الله » وبين هذه « الطرة السسكئئبة » 
التى فتنتت عصرها .. بين المشهور من تقواها وعفتها وايماتها » وبين 
(!) السيد عبد الرزاق الموسوي : عقتل الحسين 2 برس 


أن 


]اذى ذاع 2 ملهو رهأ ق المجدمع الأدبى 3 و أحسهما نيا بالمعنِين والشعراء عه 

لكئما حول سنشا و كان الاحلمكنان الى هذا الافتر أض 4 ما ألجمع عليه 
الذين كشوا عنها » من كون أسها رضي ألله عنه كان بأنس الهأ 3 احثبه 
الأخار ١‏ أنها سئلت لم تمزححم > وآخئها فاطمة قلما تفعل »> فكان حوابها 
مأ سسمعئأم من أن أخديا الك بأسم دزي الزهراء . 

فى ان هذه المقارئة بين اتير ب أذا صمح خمرها .. قد كانت وهما 
بعك فل بت وأحيد 4 قبل أن تمضى الاة مكل منهما فى سسل ‏ وقاطمة قد 
تزوجت فق نحاة آمها للسين > واذن فقد كان ميل سسكينة الى المرس 
مبكرا » وقبل أن تفجع س ورفحم العالم الاسلامى ‏ عقتل أبيها قى 
ىق ابه ! 

هري المسكن أن شال 3 أن سسكلئلة كانت أثثر أستعر أقا 2 العادة وأقل 
ظهورا ف اللمحتمم » أيام كانت تعيش فى كتف أبيهأ الامام » كما سكن أن 
قال كدلك » إن الأحداث التى ألمت بها س بعد مقتل أسها ‏ قد وجهتها 
الثأنى من حاتها . قال هذا وذاك : فيقيل فى طبأنيئة » قمما لا رس قيه 
أن مداسحة كربلاء + قد كانت ذأت أثر بعد حاسم 6 ق حاأة الشرشة 
الياشيية اللسناء ء بل لا نغلو اذا قلنا انها المد الفاصل بين طورين 
حد! الازدوام ف الشخصية » قد لاحت منذ صياها الساكر . وأسميه 
أرده أها قّْ التحعخم صما 2 دون أل أسنى ذأه مم سيدا أن ما ذلك المدلول 
لادلا حتى امس حداث مزهو اج كيالب النمسين 34 وإنهما أقصى م رياه 
به 6 هو ذالت امشمتم 0 لمر سم والدعايه والزاسم 6 وين التقوى والتعبد 
م الزهن أو 2 دالممك أل هد | 


76 الاأزدداج كه وإضسطر الى أسستهمأله غلى كرد ملي سد شق الطأبع 
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المميز لشخصية سكينة . ظهرت بوادره فى العهد الأول » عندما كانت 
تلازم أباها وتميش ف كنفه » ثم ازداد على الأيام وضوحا » وان اتخذ 
صسورة الخرى : نراها بعد حين 

ولقد رفت « فاطمة » الى اللمحسن المثنى فق حياة أبيها اللمسين » وقيل 
فيا شيل يومئذ : ان امرآة مردودتها سكينة + لمنقطعة القرين ف اللسن(') 

وقرت سكنة فى ست السين » وقد أرضاها أن ستقها أبوها رضى 
الله عنه الى جائيه » فما كانت لاق ثر على مكانها هناك أى مكأن سواه . 

وتنأقلت سوتات مكة كلمة أبها « قلا صل أرحل © فتقاصرت عنها 
أطماع الشسباب ورأوها قوق منالهم » وطويت قلوب كثير منهم على 
أس ... 

وأغلب الظن أن « مصعب بن الزبير » كان من بين الذين صكت التكلمة 
مسمعهم »© فلقد حدثته أمانيه (؟) أن يتزوج من سيدة نساء عمرها جمالا 
ونارفا وحسن خلق وعزة نسب وشرفا ملت > وكان درى نفسة أهللا لهأ > 
أبوه الزبير بن العوام بن خويلد صاحب رسول الله وصهر أبى بكر 
الصديق » وآمه الرباب بنت آنيف بن عبيد الكلبى : وجدته لأبيه > صفية 
بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام » وعمته م لمق منين 
خديجه بنت اخويلد » جدة سكينة لأمها 

وكان لمصعب من شرفه الخاص » ما يظاهر هذا النسب العردق وتكافئه ع 
فهو الذى يتناقل ا مجتمع القرثى أناء جوده وشحاعته ومروءنه » حنى 
لقد شاعت فيه القولة المشهورة : « لو أن مصعب بن الزبير وحد أن الماء 
ينقص مروعته لما شربه » وهو الذى قال قيه خصمه عبد الملك بن مروإن : 
متى تعدو فريش مثلك # »© 

وكان الى جاب ذلك كله جميلا فى الرجال » حتى ليقول « جميل بن 
معمر » : ما رأيت مصعبا يختال بالبلاط الا غرت على « بثينة » وبيتهما 


ا ا ب الي 
(1) نسب قريشس ( 1م ) ومقاتل الطالبيين ( +ها ) والاغانى را/رع.؟ 
(؟]) ابيع فتيبة ؟ عبيون الإشباني ١‏ عبرم ؟ طا داى الكتبه المصر داه 


ثلاا نه أيام ؟ 00 

وقد حدث « مصعب »6 برغبته تلك فى الزواج من سكينة » ثلاثة من 
أصحابة » هم أخوه عروة ين الزيين »6 وعبدالله بن عمر : وعبد الملك بن 
مرواث (') ب ولم تكن ! كة قد اتتقلت ليه والى آل الزيير ‏ على أنه 
لم يبادر يخطبه سكينة »6 ريما لأنه لى ير الظرف متاسيا وأبوها المسين 
مشعول بهمومه الكبار » ورعا لأنها كانت لا تزال بعد صغيرة فلا بأس 
على مصعب ق أن يتمهل اتنظارا لفرصة مواتية » وربما لأنه كان لا برى 
فى غيره من شاب قرش كفثا لنت المسين ! 

حتى ذاع نبآ خطبة المسن المثنى لاحدى ابنتى المسين : ثم زواجه من 
فاطمة دون سكينة التى رأى أبوها انها بأمستغراقها مع الله لا تصلح لر جل ؛ 
فكفه مصعب عن التعلق بأمنيته ‏ الزواج منها » وراح يغالب رغيته 
فها وأخذ قله بالانصراف عنها مخافة أن برده للسين خانا فلا يستطيع 
مصعب أن بطلقى الناس وقد كذب كلمتهم قيه : لو أله وجد الماء ينقص 
مروءنه للا شربه ! 

فلتكن سكيئة من تكون ! لتكن أللاء الذى لا تقوم حياته بدونه » فانه 
ليؤثر أن بهلك خلماً على أن ,يطلب هذا الماء مم احتمال رده عنه ؛ 

والا لا كان مصعب بن الزير ؛ ذاك الذدى ضربت به قرش انثل ق. 
المروءةٌ 52-6 النمس ا 


ترى هل شعرت الغادة الهاشمية بذلك الصراع الذى احتدم ق تس 
الفارس الكبيل نين عاطفته ومروءتة ‏ بين وجدائه وعقله 7] 

مكل <( مهيسا » من ل ددع هو أه المكبوت بغله أو تفلت منه بوادر 
تشى به وتنم عليه . ولعل سكينة لو درت بما يطوى لما ملكت له أكثر من 
الرثاء والعطف » فقد كانت فةىشغل بدورها المردوج + عن شجون؛لعواطم». 





(1) أبن قتيبة : عيون الاخبان ب 1/4؟ ْ 
(؟) عيون الإخبار 2 [ترارن؟ 
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سمو لي الخطبة والزواج » مهل يرضى مصعب أن يكوك مو تمع ركأء من 
كأة حستاء 7 

ا مورت أهوتن من هذا ! 

وثمة سثزال آخر يبعرض : هل لنتت سكينة ق ذلك الموسم من مواسم 
المج » أعنى سنة ٠‏ ه » عمر بن أبى ربيعة شاعر امال 7 من المحقق 
أن عمر كان هناك م دماث مكة دهز لبانة وأحاديث معامر أنه امم ستمية 3 
حيث أعتاد ‏ فيما قالوا ب أن هتعقب من شد على مكة من ربات الممال» 
ليتغزل بأسمائهن ف قصائد يتناقلها الرواة وسرى بها أل ركياث عير البيد 
والقفار» وتتغنى بها قبان المدينة ومغنوها الكبار: عزة المبلاء » والغريض »2 
وابن سرج » ومالك » ومعيد 

على أن الموسم انفش » دون أن يتعرض « عمر » لاسم سكينة 6 وهو 
الذى لم بدع ذات جمال » الا حياها باختيار اسمها لاحدى غزلياته . 
ألم لسانه فلم يقل بيتا واحدا قبه اسم « سكينة » زينة الموسم وأروع 
جمباا نه م ملاحة 3 تقر 0 وأناقة 

ومأذا بجديه أن يكون تغنى بأسماء شه وهلد ورملةه والشرنا وخاطمه 
8 ءءء قلعءه وتر ل اسيم 00 مسكمله 4 الذدى صار بصا حيته أعدنب الأسماء ؟ 

وما كأنل صمته عن جحود أو تحاهل »> أثمأ ألم ألسانه قرط لهيسبه 
لمكانها » وهو يعلم ماكان يشفل أهلها وآأهل مكة جميعا من تمي (الامام 
سين » للسفر الى العراق » بعد أن جاءته رسل الكوفة ببيعة عشرات 
ألوفه من أهلها 00 

كلا يالا سل لعمر إلى التغوزل بأعلدبت أسم َي ! عا 

واقول اسم « سكينة » لأنى مطمئنة الى أن عمر فى غزلياته » لم يكن 
يتحدث عن واقع ببنه وبين الشريفات القرشيات » وانما كان يختار أسماء 
الجميلات منهن لا ينظم من غزلياات » على ما سوف نوضحه بمزيد تفصيل 
'وبيان : ق الفصل الثالث من هذا الكتان 


تبج عايب مساب برو عه يا يك 
(9) تاريخ الطبرى 5 حسوادتث اسئة عاض و # معتل اللحسي 3 “اوؤ ن 


خشرحك مكة كلها ”+ تشبع سبط الرسول © وقد خرجج منها بأعل ته 
جميعا غداة يوم من أخريات ذى الحجة سنة ٠‏ ه يريد الكوفة » بعد 
أن ألمت عليه شيعته هناك > بأن بقدم اليهم لحاهد بهى ضد الطفيان 

وقيل إن الدين آتنه ببعتهم من العراق أربعون ألف رجل ! 

ولو استطاعت « مكة » لخالت دون خروج أهل البيت الشبوى مئها ؛ 
ولكن الامام قد وعد » وعزرم » وقرر » فما تستطيع قوة فى الأرض أن 
'تصده عن النضال ق مسسل للق » وما يستطيع أى أتسان » أن يغريه 
باثار السلامة والعافية ؛ )١(‏ 

ولقد حاول تمر من خاصة قرابته أن يحولوا دون استصحابه لأهل 
سته فى رعسلته تلك : حاول ذلك » أخوه محمد بن اللنفية » وابن عم أيه 
علد إلله بنعياس © وعيدالله المخزومى » وغيرهم () ولكن ماذا تحدى 
المحاولة أمام من هانت عليه الدنيا وصمم على أن يبيعها بالآخرة 7 

وقضل كيما قيل : « أن أهل الصراق هم الذين قتلو أ أبأه وأخرحوا 
أخاه »© وذكروه ترأىق الامام الشهيد كرع لله وححمهة فيهم » ولكنهة أبى 
إي" أن دمضى وهو شول لتأصحة : 
« ان من هوأن الدنيا على الله » أن رأس يحيى بن زكريا أهدى الى 
دعى من بعايأ بنى اسراتيل © ! 

أو شول : 

« انى لم أخرج أشر! ولا نطرا ولا مفسد! ولا ظالما » واثما كرحت 
لطلس الأصلاح ق آمة جدى : أرط أن آمر بالمعروف وأنهى عن الشكر » 
'فمن قلنى شول الحق فالله أولى بالق »؛ ومن رد على هذا » أصير حتى 
فى الله بينى وين القوم وهو خير اللاكمين » 


(! 4 ؟! تاريتم الطبرى 2 4/لاذ1] 


2 

وكان وداع . 

مقى فطاف بالبيت العتيق » وسعى بين الصفاأ والمروة » وقضىعمرته (') 

كان وداع ضحت مشارف مكة من عنفه وقسوته » فما هان على أهلها 
أن بحرموا من طلعة اللسين > وفيها نور النبوة . ولا هان على مكة أن 
تسى وقد ارتحل عدها حير اسك وأعز رهط : 

بست الى ورهط الأمام ... 

ومغى الركب الحسينى فق طريقه الى ما كتب له فى الغيب المضمر 

وآب المودعون الى البلد اكرام » وما قيهم من لا بجد فى قليه 
مس الزن ولذع الفراق + وقلقا مهما لم يلبث أن خالطه شىء منالخوف »ع 
منف عدواور ار تس الى امن وودعوأ حصرة جرم . 

وكانوا جميعا يدركون أن لهذا الرحيل ما بعده © وأن إختاسك بهم 
الفلنون فيما سوففه يكون 

وتعلل آكثرهم بالأمل فى أن « يزيد » لن بحرو على أن سوء يدم 
المسين ٠»‏ لا تعففا أو نآثما أو تمحرجا » ولكن شوفا من أن تسد عليه 
الأمر كله بمقتل اللسين : وبوء لمنة المسلمين حمثيا كأثوا ... 

ولكن قلة ‏ منها عبد الله بن الزهر (5) ب كانت على شبه فين من أن 
دور يزيد ف الصراع العتيد دين بنى عبد شمس وبنى هاشم قد حان ء 
وأنة فق طيش ثيابه ورعونة فتوته وجروت سلطته + لن ندع اسان 
ذفنت مالا » وليس ليزيد حلم أبيه معاوية » ودهاء رأبه و لضمج -خيرانه 

د ماد 

ترى هل لمحت « سكينة » من هودجها + وهى تتلفت نحو أم القرى 
لتتزود منها ينظرة علويلة قبل الفراق ؛ هل .لحت بين الجموع التى!احتشدت. 
لوداع الركب » مصعب بن الزيير يرسل عينيه اثر الراحلين » ق تجمل, 
وأجم 7 

وهل اسستطاعت أئوتنها ألذاضة اللماحة + أن تدرك وراء تحجمله مأ بطوىق 


)١(‏ تاريخ الطبرى ١‏ ثربا؟؟ 
(؟) تاريح الطبرى + كرلا1؟ و 5 همقتل الحسين : 474 »ب 


25 
عليه جوانحه من سر لا يذاع 7 
وهل تراها لمحت بينهم كذلك » عمر بن أبى ربيعة شيم ..ماتها وقد 
بات عليه أثر الحسة والعيظ » وعر علبه أن تمفى ربة الحمال. والأناقة » ولم 
دحى اسمها تحية اعجاب وتمجيد واكبار 9 
أغلب الظلن أنها كانت فى شغل عن هذا كا' يما يتوزع قلبها وبالها من 
شسجن الفراق لأم القر», » ومن قلا ".سوم الكبار التى استغرقت الركب 
كأه أذ بعك اله غير البند ‏ امعار م الى مصيرة المحتوم ؛ المقدر له عند 
عالم الْعْيب . 
تح ع 
ونطوى الأيام على عجل » لنرى الركب وقد دنا من مشارف العراق »2 
وان للراحلين المجهدين أن بحطوا! الرحال بعد تلك المرحلة القاقة المحهدة 
لكن أحدا! منهم لم بهش لقرب المناحم ... 
وتثاقلشت رواحلهم 4 وهى تقطع المرحلة الأخيرة الباقية » وقد خرس 
الحادى منذ بلغ القوم فى الطريق ‏ عند زرود أميال من القادسية ب نأ 
مصرع الشهيد : مسلم بن عقيل بن أبى طالب » ابن عم الامام الحسين » 
ورسوله الى أهل الكوفة (1) 
وغشسيتهم غاشيه من حزن ثقيل ممض » حين لاحت لهم مشارف العراق 
من بعيد > فدذكرتهم بشهيد الأمس الذى لى يحف دمه بعد 6 ويشسهيد 
قيلد » قوى هنالك مند عثرين عاما ... 
ورددوا مرثية الحسين ف اين عمه عقيل ع حين أتاه نأ مصرعه امثير : 
كان تكن الدنيسا تعد تفيسة 
قان ثوات الله أعلى وأس ا سس سل 
وان تكن الأبدان للموت أنششت 
فقشل امرىء بالسيف ف الله افضل 





(1) اريشم الطبرصض :5 كرت ؟؟ | 
ولدود : ف طربق الماج من الكوقة © أنظرها فى 5 معجم البلدان تياقرتث ) 


1 
وان ممكن الأرزاق قسما متدرا 
نقلة حرص المرء قي السعى أجمل 1 
وان تكن الأموال للترلك -جمعها 
فما بال متروك» به المرء يبخل” (') 
مثار » ماا ليث أن تكشقا عن جشن حرار © عرقو! فيه حيثن عبدالله بن 
زياد . والى الكوفة ليرد وعلى رأسه لخر بن يزيد التميمى (') 
وعدل « المسين » بصحه عن طريق الحبش ٠‏ فاعترضه لخر بن يزيد » 
وما زال الحسين سير بآهله وأصحابه يمينا ويسار! » وار عترضهم مرة 
ويخلى بينهم وبين الطريق آخرى ٠»‏ حتى بلغ بهم كربلاء » فتر كهم شيخون 
هناك : فى اليوم الثاني من مستهل العام الخديد ظ 
ورجم الخحسين بصره ف اخيش الرابض تحاهه : فاذا الجند جميعا من 
أهل العراق ! 
وكانت عدتهم . أول الأمر ألم مقاقل 4 والر قب سملي لاتجاوز 
حاب شرع بشضعة و سبعين قأرسا طّ هن ل الست وأصعحاب سين ٌ 


2 م2 
وعرف « المسين » مصييره ؛ قبل أن شول له الخر بن يزيد وهو 


سسايره : 

ل انى لأشهد لثن قاتلت لتقتئن » ولئن قونلت لتهلكن . 

وأجاب الحسين الامام : 

أفبالموت تخوفنى # وهل يعدو بكم للنطب أن تقتلونى : ما أدرى 
ها أقول لك » ولكن أقول كما قال أشهو الأوس لابين عمه وقد لقيه وهو 
تربك نصرة رسول اله صلى الله عليه وسلم > فسأله : أبن تدهب فانك 
مول م 


(؟) معتل الحبسبين * 14# 
[؟) تاريخ الطيرى : ؟؟ 


با 
فعال * 


سأمفقى وما باللوت عار على الفتى 
اذا ما نوى حقا وسجاهد مايا () 
عاد جد 6د 

وطاف بهم فى ليلتهم الأولى هناك ء طائف منذر عا يطوى العد القرب 

وق ميم النساء » كانت هناك السيدة زيتب أخت المسين + وزوجه 
الرباب بنت امرىء القيس » ونتاه سكينة وقاطمة » وشبة العقائل 
الكرسيات من آل هاشم ! 

وملال عليهن الليل وهن بتذاكرن ما كان »+ ونتوقعن مأ سيكون : 

وتركتهن السيدة زينب الى خيمة آخيها » حيث رأته هناك مكبا على 
سيقة يصلحة 6 وه يرتجز : 

ادهر أفه لك من حليسل كم تك بالاشراق والأصسيل 

من طالب وصاحب كيل" والدهر للا قلع بالسسدض 

وكل حى سالك السبيل ما أقرب الوعد من الرحيل 

وائمأ الأمر الى الخليل 0 

صاحت العقيلة : . 

ب وأثكلاه .. شعى السين نفسه 1 ليت الموث أعدمئى الحياة . مانت. 
أمى فاطمة » وآبى على » وأخى المسن : ولم يق غيرك با خليفة المأضين 
وثمال الياقين .. 

وى روابة أنها سمعئته رضى الله عنه يقول لها : افى رأنت رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم ف المنام » فقال لى : !نك تروح الينا 

قصاحت : ١‏ وطثاأ .. 

قال : ليس لك الويل يا أخية . اسكتى رحمك الرحمن () 





(41 تاريسم الطبرى * آثر؟؟1آ ومقتل الحبسين 3 الربا! ١‏ 
(؟) تارعش الطبرى 3 ثرة؟؟ ومقاتل الطالبيين © 11# ومقثل الحسين 1 4؟( 
(ع4 قاريم الطارى 2 ك/ #ا+؟ ومقاتل الطالبيين + 115 


أ 


ويلغت صحتها ‏ فى سكون ذلك اللبل الموحشن سب مسامع النساء 
.فى مشيمهن : فهرعن الى « الأسين » والكرب يعصف بهن عصما . 

ونظر الحسين اليهن مليا » ثم قال : 

افا أخناه 4 فا أع كلثوم > وأنت با كلب 4 وأنت ط سسكينة وأنت 
ا خاطمة » وأنت با رياب ؛ اذا أنا قلت غلا نشق إأحداكن على حببا » 
.ولا تخش وجها » ولا تقلن هحرأ ... 

وأطرقن ججيعا واجات » وخيم على المكان سكون ثقيل راكد » ما لبث 
أن مزقه نشسج مترام : 

تلك كانت 2« سكيئة © تسكى ! 

هذه التى أخذت تفسها منذ كانت > أن ترنس أباها كلما تفل عليه 
الهم » وأث تيدد بسنا انتسامتها المثشرقة » بعض مأ يغثى الأفق حو له من 
طلال رنداء . 

وأقل عليها أبوها فق حنو »© وق عينشه نظرة حزن وعتاب : كيف مأن 
على سكينة أن 'نوجم قلبه يكامها » وهى التى كان يعدها موضع أنسه 
كلما آلى حادث أو أشتد كرب #9 

وسآلهأ ملاطفا : أفلا يهون عليها الأمر أن أباها يدفم حياته » دقاعا عن 
حق ودقعا لأطل ؛ وائه ملاق غدا > جده الرسول »6 وآمة الزهراء > وآياأه 
الامام ؛ وأخاه امسن »؛ وعمه حمزة » وابن عمه مسلم بن عقيل + وانهما 
أن بد لاحقة بهم ق غد قريب أو بعيد 7 

لكنها لم تكم عن البكاء » وكأنيا كانت تكى هموما لال طوتها ع 
وتدرف دمعا آدم الاحتياس الطويل 
ورنا اليها أبوها الحبيب طويلا » ثم قال فى شجاعة المستسلم لعضاء الله 
:وقدرهم : 
ب سيطول يبعدى عنك با مسكينة )١(‏ » فهلا ادخرت البكاء لغد » 
:وما هذ سعيد # 


ألجبيديج جياج وا قسقا ساس سس اطي ج وجوج وو ابه اك ا نا سا سسب سس ب د سجس يجي 
(1) السيد كوكقيق الفكيتى السيفه سعثيلك + هن 7؟1 
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م أأوصى أمها 0 الرياب » أن ترعأها 4 وقاع العصسى ا 
« المسين » ق تهحده > تلو قر ان المحر الذدى بدأ نوره الشاحب شثق 
أر دعة آلأف مقاتل ب عليهم ( مر بن سعك بن أبى وقاص» () سام اشكو! 
أن زادوا حتى غدوا ‏ ف بعض الروايات س عشرين آلفا ! 
سييلهم ألى ألماء ] 

انا نعمت ابح دأث سر أعأ قَْ سمه كرس >4 فمأ استكمل الأسسبوع 
دورته ء الا والساحة المشثومة قد امتاأت بحثث الشهداء من آل الميست 6 
غارقة ف بحار من دماء . 

و مساك هنا عن وصف امد سحة المروعة » خفما من كتانب شن تأر بخ تلك 
الفترة لم يصفها » وأنا بعد لا أجد لى طاقة على احتمال اللْديث عنها ؛ 
بعد أن فعلت ذلك مرة » فى كتابى عن عقيلة بنى هاشم « بطلة 
كربلاء » ؛ (') 

وائما أمضى مسسرغية يأقتب الى ممما نسب عي كته ه قك أفتمحم العسسسكر 
ف طأطها و[أخرجت لترى هنالك أشلاء مختخلطه مبعيره ًُ لدبيأ اسسين 
الاامام » وأعمامها ؛ عد الله و جعقر وعكمأن والعياسن و متحمك وأنى بكر : 
لى على بن أبى طالب 
وأخيها الشقيق عبدالله بن المسين 
وأخويها لأبيها » على الأكبر وجعفر 


(؟) تاريخ الطبر : 4/16؟9؟ 
:5م ط دان الهلال بالقاعرة :2 ودان الاتدلس ببيرويت: 


1 سه سكيئثة بنك الحساين 


ا 


وابن عمتها زينب «عون الأأكير بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» (') 

وأخيه لأبيه : محمد بن عبدالله بن جعفر 

وبنى العم عقيل بن أبى طالب : جعفر © وعبد الرحمن © وعبدالله 

هكد أ ً هرات وأحداة م وك دوم ور أحك حقو التأسع من شور الحرم 
سنك 51 همه )0 

2 

وق ذهول وكست ,ا مسكا سكيمة » نطل على القانا والأشلاء . 

حتدى قرع القوم من جل أأرعوس وحاءوأ مسوقو نهاأ مع التسساءع الى 
الكوفة 

هناك ألقت بنفسها على ما بهّى من جسد أبيها ‏ وفيةه ثلاث وثلاثون 
طعنة » وأربع وثلاثون ضربة ب واعتلقته متشسيتة به » فخيل الها انها 
. كأ ب ٠‏ مئثح كن الدأ : 09 

شعتني مأ إن شربنم عدب ماع كاذ كرو نى 
أو سيعتم بغريبا- أو شلسهيد قائدبونى 

ولكنهم اتتزعوها من حسدك أنها ىّ سو هّ ضًُ واللقوها راكب النسانا ا 
وان كأنت أحداهن لتنازع نوها عن تلهرها حلى انعلب عليه 6 ذهب به 
انما 1 () 

وعند أطراف الساحة » تهل الركب برهة ريثا لقت السياط نظرة 
أخيرة على البقانا 

وعليهقف برأس الحسين 2 أصساء الكو كه شلى مراق من الناأنا التواكل 6 

ال سي 0 

)١(‏ ذكر فى الطبرى (اثرء9ا؟ ) أن عون بن عبد الله 4ه وأمه حيائة بين المساب كان من يبن 
تتلى كربلاء » وذلك هو عون الاصغر المقتول يوم الحرة . أنظطر مقائلالطاايدن نن1؟| © ١؟!ا‏ 

59 أنظر 8 أسماء من قتلوا من بنى هاشم مم الحان عليه السدلام » وعدم عن كل ف كلل 
تبيلة » فى ( تاريخ الطبرى > ثثرهة؟؟ ) 

وق ( عقاتل الملالبيين 41 ) 


(45 السمد الغككى :5 5 وَُمصشل الحتيىب ؟: »دم 
(5) تاريخ الطبرى كثر.ة؟ 


لت 
أبن الألوف الأر عون الذين ألحوا فى دعوته ليتاضلوا معه فى سبيل 
الحق ؛ فتجاءهم مليا » وترك مأمئه الى جوار البيت العتيق *# 
آلا فلمملتوا عيبو نهم من رأس سيك الشهداء » وليرو! نساءه ويثاته 
سبايا ! 
ولبملئوا أسماعهم بصوت ابنته سكيئة إذ تقف فى الركب التعس حاسرة 
الوجه » مهيضة الحناح تقول : )١(‏ 
ان الْسسين غداأة الطف يرشقه 
رب المنون فما أن بخطيىء الخدقه 
بكف شر عيسا الله كلهم 
تسل البعايا وجيش المرق الفسقه 
وصوبيت أمهأ الأرملة الشكلى اذ تقول 9ه 
ان الذى كان ثورا سستضاء به 
بكسربلاء قتيسل غير مدقون 
سيط التبى »4 حواك الله صاللة 
عنسساأ و حنست خسر أن ا موازين 
قد كنت لى جبلا صعبا ألوذ به 
وكنت تصحبنا بالرحم والدين 
من لليتامى ومن للسائلين ومن 
يغنى ولأوى اليه كل مسسكين 
د لد جد [ْ 
وسيقت العقائل الهاشميات الى قصر الامارة » فق موكب بعس لم 
تشهد الدنيا له مثيلا من قبل ولا من بعد ! 
بنات التبى سسانا ء قد حملن على آقتاب لللمال بغير وطاء 6 ممزقات 
الميوب -حواسر الوجوه حافيات الأقدام » يتقدمهن حملة الرءوس على 
أسنة الرماحم ! 


ا ااا 0 
[1) السيك تحوفيى الفكيكى : السيدة سكينلة بنتتا الحسين + 12 
(45 السيد عبد الرزاق الموسوىي © مقتل الحلسين ٠‏ 594 


اك 


رعوس المسين وثمانية وسبعين من اخوثه وبليه وبنى آخيه وأبنساء 
عمومته وأصحابه ! )١(‏ 
وتركت الثث حيث هى على الساحة المشتومة » ملقاة بالعراء » تسفى 
عليها الريعم ُ و عدو م عليها جوارم الطير و سباع الحو 6 تترعيى نيهأ و حاو 
اأعلام : 
ايك حسينا ليوم مصرعهء بالطف بين الكتامب الرس 
أضحت بنات النبى اذ قتلوا قماتم والسباع ق عرس(") 
وسمعت سكيتة آمها الرباب تقول : () 
واألحجيسسسيئا 2 قلا سنك حسيمسا 
أقصدئه أسمسكة الأعسماء 
قادروه يكربلاء صريمسا 
لا سقى الله جانبى كريلاء ! 
2 234 
ثم آمر « أبن زياد » بالموكب المثير » فسيق الى دمشق »> كى تقر عينأ 
« يزبك »6 عشهده ومرآه 
وعرض المو كب على أهل دمشق ؛ قبل أن ساق الى حضرة يزيد ء 
ليضع الرأس بين يديه » ويتح له أن ينكث ثتايا الحسين بقضيب كان قى 
يبمينه وهو ينشد ملتمثلا : 
تفلن هاما من رحال أعزة 
علينا وهم كاثو ا أعق وأظلما 0 
ثم شول أن حوله : 
« انث هذا وايانا لكما قال المصين بن الخمام المرى : 





(1) ناريخ الطبرى * ككثر1؟؟ ومقائل الطاليين 2 كيلا ومابعدها 

(؟) عيون الآناء لابن قتيية : ؟/ر1ا؟ 

ز) الأعالى > 1(الراره! سأعى ند ومقعل الحدين ؟ بوب 

(44 اريخ الطبرى © اثركلا؟ ب وعمتقائل الطالبيين : 111 ب وق ( تسلب قريشض 3 لم8١‏ ) 
أن الى نملل بهدل! البيشه 2 عبيد الله بن رناد 


3 
أتى قومشا أن تصفونا فأتنصفت | 
قواضس ق أعااثنا 'تقطر ألدما » 00 
وف رواية انه تمثل كذلك بقول عبد اله بن الزعرى فى أحثد : 
أيت أشسياآخى ببدر شلهدوا 
جرع اللزرج من وقع الأسالى" 
فد فتلا أله م من أشياشهم 
وعدلنا ميل بدر قاعتدل () 
وبلغ الشهد ذرونه + حين أخذ أحد أتباع يزيد حدق فى بنث المسين ؛ 
وسآل سيده أن بهها له أمة حارية ! 
« لشف جكام شنثا إذدا . نكاد المساوات تقطرن مله وتنلشق الأرض 
وخر الخال هدا ! » 
وقام آخر من أهل الشام فقال : « أن نساءهى لنا حلال » . فقال 
على بن الحسين : 
« كذيت » ما ذلك لك الا أن خرج من ملتنا » (©) 
2 
ثم كانت نهابة المطاف فى مدينة جد المسين + محسد عليه الصلاة 
و السللام 00 
وكانت قد تلقت خبرا بقدوم « على بن الحسين » مع عماته واخواتة . 
حمله اليها رسول من « على » الدى نحا من المذيحة ؛ وما كان لينجو لولا 
أن حمته عمته زيلب 4 وكان ق حضئها مرمضا . 
وضجت المدينة بالبكاء » وهى تستقبل بقانا الركب الحسينى الذي 
ودعنه السلحار مند أقل من شهر ! ! 





(1) تار يع الطلبرى © اتثركا؟ واتكعامل لامن الاثم > بام 
17 مشاتل, الطالبيين 5 15! وشذرأاث | لذهبيا لماه وألابيات قُّ 1 السب #8 ل هعثيسام - 
#/ر؟!! 4 حلبى . وسضيفا روابية اليها بيثا ليريد 
لاهلو واستيلوا فرحا تم ثالوا مايزيد لاتثسل عه وأنظر مقتل الحسين 1له”ا؛ 
(9) ناريت الطبرى 5 ك/9ة#؟ ب ولسساه قريثن 5 هرك 
والدى فى ( مقائل الطائبيين عن .؟! ) أنالسينة زيتب بنت على 4 سىالتي قالتشذلك 
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قورز النساء م كل النساء ل صارخكات بأكاتث 6 وخر حم عشيلات 
بنى هاشم من خدورهن حامرات الوجوه » ندين فى لوعة : واحسيئاه » 
واأحسيئأه . 
وخرجت « زينباابلت عقيل بن آبى طالب »6 ا أآخت هانيع ب على 
النأس تأر شعرها و قي بسكي قأائلة 1 
ماذا تقولون أن قال الذبى لكي 
مادأ شعت وأنتم 1 الأمم 
بمترتى وبأهلى بعد مفتقدى 
مذهم أساريى وملهم لشخفبيو! يدم 
ما كان هذا جزائى اذ نصحت لكم 
أنتخلفو نى بسوء فذوى رجى )١(‏ 
فمأ سمعهأ أحد أيه و سكى .د 
وم سق دار قُّ المدنة ابلك وبهاأ مانم 5 
وليشت مناحه الشهداء هئالك خائمة أناما وليالى » حنتى حفت المأفى 
من طول مأ سكبت من دمع » وحتى صحلت الحلوق من طول ما أجهد ها 
النوام 6 


ا ا 00 


(!) هذه رواية الطبرى للابيات وذكر أنها لامرزة من بلى عيد المطليء ( إثم1؟+7 ) وروام 
الزبيرى فى ( نسب قريس ؟ اه ) وأبن قتيبة فى ( ميون الانباء : 5م؟!؟ )عم خلاف يسم قن 
وأانظر 7 معمحعل الحمين م بماد ع 4 


وتضطرب الأشبار عن « سمسكنة » فترة » فيقال ق رواية أنها صصت 
متها « زشْ © فى لخروجها الى مصر ؛ حين أدرك « ينزيد »© خطر مقامها 
لددينة » فآمر واليه بها أن يفرق بينها وبين الناس حتى لا 'تكون ثورة (1) 
واذا صحت هذه الرواية ؛ فلعل سكينة قد عادت الى الححاز بعد وقاء 
متهأ زينب »© ق شهر وجب من عام 59 ها 
وق المدينة » أقامت مع أمها الرياب » الى خطبك بعد فترة الحداد » 
ابت أن شسشدل بالحسين زوجا وبرسول الله صهر! + وقالت : ما كنت 
اتخذ حما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

والله لاا أتحعى صهرأ بصسهر ثم 

حتى أغيب بين الرمل والطين (”) 

على أن الرباب » ما لبثت أن مانث بعد عام واحد ؛ حزئا عليه » وعلى 
ندها عبدالله (') 
وأقامت « سكينة » عدها فى كنف أخها السحاد + زين العابدين 6 
لى بن الدسين .. 
وهنالك ق المدشة ؛ عادت أنظار بنى هاشم فالتفتت الى الشرفة 
لمسناء من جديد » وقد تقل الزن عليها ولا تزل فتاة فى مستهل الشسباب 
عر الصنا .. 
وأحاط بها قومها بلحون عليها فى الزواج » ابقاء على سلالة السين 
نقية الطاهرة التى لم سق منها # بعد مذبحة كربلاء س غيرها » وأختها 
)1١‏ العبيدآأيى اكشسابة : السيدة ريتب وأشيان الريسات ؛ ك1 ل وأنثار معد العم لالخاصي 
دم الرسلة الى مصر 4 فى شابت! م« بطئة كربلاء » 


+1 الاغالي : 4الركه! سام 
كا عارسم نس الام > ارما 


أت 


فاطمة » وأشيها على زين العابدين 

وكانت الأحداث العنيفة التى مرث بها » قد غيرت من حالها : فلم تعد 
تلشسث البقاء في ست أيهاأ بعد أن غاب عنه من كانت تثرى حمائتها لا دور 
ألا فى خلكه 

ولعلها استجابت وقتكذ لرغبة آلها ؛ ورضيت بالزواج » ولا بزل المرسم 
ف قلبها حا ينزف دما .. 

وهنا ندا مرحلة حك دلت من انها 4 تكاد اسشضقة اتعيعب فمها و سيط 
52 من متناقضص الأخار 3 مسى الروانات : 

أما أختها « فاطمة »6 فاستقرت بها الحياة فى بست زوجها اللسن المثنى : 
أبن عبها الكسن رفى الله عنه . كلما حضرت زوجها الوفاة قال لها : « أانك. 
بجنازتى قد جاء على فرس مرحلا جمنه لايسا حلته » يخطبك + فاتكحى 
من شلك سو أم » فانى لا أدع من الدنا ورانى هما غيرك ٠‏ اذا و صدق 
حداسة .. 'تزواحها عبدالله من عمرو بعد تمتع منها وأباء + هو لدنتك له مححمد! 
( الدباج ) والقأسيم ورقة دنى عد الله بن شمر ل ّ وكانت ولددتث للحسن 
أبنه عبد اله الذى كان يقول : « ما أبغضت أحدا بغضى عدالله بن عمرو »6 


التصل الناأن 


فق بت الزوسيه 
سه مكل وك مرويانهم 
مع أبرأهيم بن عبد الرحمن, 
_ مع عيكث !لله دن عثمأات أشن أهى, 
سب مع زيد بن عمر العثمانفي 


مثل من مارويّاتم 


وحين عرض لسي اللساة سسكئة في هذه المرحلة 6 نشم أمامنا ذلك 
الخشد من أخبار زيحاتها التى بلغت فى بعض الروابات ست مرات » 
ونضاءلت فق روايات أخرى خلم تتجاوز الواحدة أو الاثنتين ! 

نقل السيد توفيق الشسكيكى عن السيد عبد الرزاق الموسوى ف كتاب 
له عن المسدة سكينة مأ نصه : 

« وهناك من المؤرخين من يحكى تزويج السيدة سكينة من ابن عمها 
عبد الله الأكبر ابن الامام الحسن المقتول فى الطف مبارزة .. وأما غيره من 
الأزواج > فعلى ذمة التاريخ » 

وآضاف السيد توفيق : « وهناك من الأدلة التاأر دخبة أ لممصمع على 
صحتها ؛ ما يويد أن سكيئة تزوجت بعد ابن عمها عبدالله بن امسن بن 
على © تصعب بن الزيير »> زوحه ابأها أخوها الامام على بن الحسسين 
السجاد ب ع »© )١(‏ 

وأورد « أبن العماد الحشيلى 6 أمسماء كلانه أزواج على الترئسب 
اثتالى : () 

مصعب بن الزيير » ثم عبدالله بن عثمان بن عبدالله بن حكيم بن حزام ؛ 
ثم زيد بن عمرو بن عثمان بن عفاذ. » فأمره سليماث بطلاقها 

ولم يذكر اسم عبدالله بن الكسن الذى اقتصر عليه السيد الموسوى 

وكذلك لم يذكره « ابن خلكان » وأنمأ سياء نقائمة فيها أربعة أزواج ع 
قبدأ « بمصعب بن الزبير » فهلك عنها .. ثم تزوجها عبدالله بن عتمان بن 
عبدالله بن حكيم بن حرام » ثم الاصبغ وقارقها قبل الدخول بها » ثم 


اساسا هدر سر سس سس ا مر ل سس ساسم لساري . : 
)١(‏ الشكيكى : السسيدهة سكيته بقث الحسين اص 157 عن والظر ممه ( معثل الحسين 118١‏ ) 
(؟) شثرانتتا الذعبا 2 آركه! 


92 
ربل بن عمرو بن عشماتب من عفان فأمره سشمات درم عيك المللك مطلاقها م 
وقيل فى ترنيب أزواجها غير ذلك » )١(‏ 

والذى فى « نسب قرشن > المصعب الزييرى © : 
ابن عبدالله بن حكم بن حزام بن خويلد » فولدت له حكيما وعثمات 
د المعروف بقرين ب وربيحة التى تزوجها العباس بن الوليد بن عبد الملك 
ابن مروان ؛ ثم خلف على سكينة زيد بن عمرو بن عثمان بن علنان + كم 
عليما الاصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الذكم فحملت اليه عصر 
فوجدنه قد مأك » (5) 

قصار ياب ل أزواحها عنامت خمسة أشخاص 

وحاء أنو الفر مج ليام بها نى 0058 قو انم عشجلنة ٠‏ 0( 

١‏ ل مصعب بن الزيير > ثم الأصبع » ثم زيد العثمانى + ثم أبراهيم 
اين عبد الرحمن 
عبد الرحمن 

ع # عمر بن اسلسين6 ثم زيد العثمانى + ثم مصعب > ثم ألا صيم المرواني» 
لم ابراخيم ا 

ه ب عبدالله بن الكسن » ثم مصعب » ثى الاصبغ المروائى : ألم زيد 
3 تفسفب رواءة سأدسة ؛ أن عدالله دن مروآث خطليها فعك مصعبب 6. 
(1) وفيات الاعيان 1 (/مه؟ 

(؟) نسب كريشن : 5مال وحاء فى ١٠‏ جمهرة السابه: العرب 1 أن زوسسها زبدا المثمالى > 
هو أبن عمر بن عثمان »+ لا عمرو ( إلا ) وجاء مرة بهذا الاسلىم زيد بن عمر فى لسسبه قريش ؟!إ 
ولعل نبب الاختلاف أن لمشثمأن بن عفان ولدين هما عمر وعمرواء الظر لأسا تريش (1.50) 


والحميرة ( نا ) 
(0) الاغانى ١‏ 6اثركههم! + 49!إ 
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فرفضته أمها وّالت : لا والله ه لا تاتروجه أبدا وقد قتل مصعبا » 
ابن أخى )١(‏ 

وف هذه القوائى أضيف اسمان جديدان الى الأسماء التى وردت قى 
ألروادات الساشة + وهماأ عمر بن امسن 6 وعمر بن حكيم سن حزام ! 

واختارت « دائرة المارفه » قائمة عحيية » نتقلها بنصها من الترجمة 
العربية : () 

« فآول أزواجها مصعب ين أأزدير » وقد أنحبا من هذا الزواج أبنة 
تزوجت من أخى مصعب ! ظ 

ثم زوحت عبد الله بن عثمان > أبن أحى مصعب بن الزيير » ثم الزبير ! 
ابن عمرى بن عثمان بن عفان 
ثم الاصبغ بن عبد العزير بن مروان © ولم يدخل بها . ثم ابراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف . وعمرد بن الماكم ( ! ) بن حزام » 

وق هذه القائمة عسائب وغراب من الأغلاط والأوهام : 

فأنتها من مصحب © تزوجت من أخى مصعب © وضو عمها !! 

وعدالله بن عثمان + هو ابن أخى مصعب بن الزيير كما تقول الدائرة > 
وليس لمصعب ألم يدعى « عثمان » فى أى مرجم من مراجعنا » وقد أورد 
الزييرى ب حقفيد الزبير ب آسماء ولد الزبير بن العوام » ولا عسات 
غيم ! (0) 

وزوجها الثالث فى الدائرة : الزس بن عمرو بن عثمان . وليس لعمرو 
ولد يدعى الزيير » فى ( جمهرة أنساب العرب ) و ( نسب قريش ) 

وآخر أزواجها فى الدائرة : عبرو بن الحاكم بن حزام » وليس تحزام 
واد يدعى الحاكم وائمأ هو حكيم 4 وليس لحكيم ولد بدعى عمرأ قف 
أنساب إالعرب أو نسب قريش (5) 





(1) الاغاني > 1ط ساسى 

ل ماده : سكلة بنت الحسين 

(7) نلسلسه كردثنى 5 5؟ والحميرة ١١!‏ 
(45 مسسنا كريشن 5 91؟ والجبهرة 1(5 


1 


أمأ عمد أله بن امسن 2 صر حت الدائرة بأنها التسب بسسعنات زو أححاه ا 

كيلك 6 ددني أن تمان ل سيب ص أ الاسشعاد 1 
12010 

وتقارن اي 56 المرونات فترقئ : 

أن زوحها الأول :ا طق أن 30 عرد الله 9 اسن ع كّ أحددى رواناث 
الأغانى )١(‏ . واقتصرت عليه بعفى المصادر الشيعية الحدائة () 

ولم بك ذره « امن خلكأن » ٠»‏ وآنكرته داكرة المعارفه دون تعايل لهذا 
الاتكار 

أو هو عمر بن أطحس: ذ قى روانة الأغانى نفسها 
دوانات الذغا نى ودائرة المعارقف 

أو هو الاصبغ بن عبد العزيز بن مرواف فق رواية بالأغاتى ! 

و ختلف» هو ضع الزوج بين الأزواج » فيكون الاصبغ أولهم فى رواية ) 
ورابعهم فى أخرى ! 

وتمختلط الأسماع اختلاطا عجيما ؛ بل شاذا » حتى ليشطر الاسم الو احد 
شطر ين 4 و فى دكلة سطر متهمأ عاى حدة ع فتكون متهما زوجان للسدة 
سكيئة ! 
مله زوجان : 

عبدالله بن عشمأآن + وعمرو بن حكيم بن حزام » أو كما ترجم فى دائرة 

26 6 

ولا سبيل هنا أمام ما نرى من تناقضص وشادود ب الى 'تنيع حمياانها 
الزوجية اتتبعا دقيقا .يعتمد على اليقين التاريخى ٠‏ هذا اليقين الذى يعر 
علينا فى التاريخ النقلى بوجه عام » وهو هنا ق موضوع زوجية سكينةء 
ال 03000 

+ إ) سك 7# >ور ا بد 


ك_ 0 ع 
(9؟) توفيق الغفتيتى : السيدة مكينة هنا » 57 لس والسيد مد الرزاق الوسوى : سقتق 
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أبعد من أن بلتمس وآعر من أن يدرك أو ينال . فنحن لا تكاد نحاول. 
ما نبغى من تتبع حتى يلقانا عت من اضطراب الروابات وتنتاقض الأخبار 
و«تعدد الأقوال واشتياك السبل » الى حد يتعذر علينا معه أن نستبين وجه 
الحق فى هذا الحشد المختلط المشتبك » واذ ذاإك لاسبيل الى أن نطيع فى 
أكثر من الترجيح الذى يعتمد على ما نسميه الطمأئينة النفسية » أكثر 
مما يعتمد على مرجحات منهجية وقرائن غالبة 

لقد كان أمر هذ! التناقض ف الروايات والأشيبار يهون وسهل ٠‏ لو 
أنه 'توزع دين مراجع شتى مفتلفة » ينفرد كل منها بأحدى الروانات قيكون 
سييلنا الى الت رجيعم أن نختار أقدمها أو آصلها أو أدعاها الى الثقة » على 
هدى القواعد اللقررة للترجيح والوزن والمقابلة » والتعديل والتحريح 

ولكنا هنا أمام روايات متناقفضة تحتمم فى المصدر الواحد » دون 
محاولة من متزلفها للفصل بينها أو حسم الخلاف قيها » بل دون كلسه 
تؤذن بأنه سحس ضيقا بهذا الخلاف 

ففى صفحة واحدة من الأغانى مثلا » تقر أريع روآنات متناقضهة. 
متضارية » سردها أبو الفرج متتابعة » ثم لا شىء أكثر من هذا السرد (أ) 

وإذا بطخ الخلاف فى الموضعم الواحد أن تكون الاصبخ المروائى أول 
أزواجها فى رواية ؛ ورابعهم فى أخرى 6 ثم لا شار الى هذا الخلاف 
مكلمة وأحدة 

واذا بلغ الشذوذ فيما يروى عن حياتها الزوحية ء أن تلد لمصعب يننا 
تتروج من عمها آخى مصعب ! ( كما ف دائرة المعأرف الاسلامية ) وأث 
يقال أن الرباب بنت امرىء القيس ؛ التى أهلكها الحزن على زوجها 
المسين فمانت بعده بعام واحد » قد بعشت من قبرها لتشهد مصرع مصعب. 
بعد سنة ٠/ا‏ ه وترفض زواج بنتها سكينة من قائله ! ( كما فى الأغانى ) 

وأن تزوجها ( دائرة المحارف ) عبدالله بن عثمان »© أبن أخى مصعب © 
وعمرو بن الحاكم بن حزام » ولا خبر فى سب قريش وأنساب العرب عن 





(1) حا 4اترا 1 ساني 
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'وجود أخ لمصعب أسمه عثمان » أو حفيد لحزام اسمه عمرو بن التحاكم 

أقول : اذا بلغ الأمر هذا المبلغ من التناقض والاضطراب واإشذوذ ع 
فمن العبث أن نطمع فى قرائن منهحية مرجحة ؛ وبخاسة اذا قدرنا أن هذه 
الكتب د وحالها كما رآمت م هى مصدر مادتنا عن السيدة سكنة » 
ومرجعئا قيما ورد من أخشارها 

والذين حربو! الدراسة اعتماد! على الروابة النقلية » قد عانوا الكثير 
من مثل ذلك التماقضص اللافت » وضححو أ بالفسكوى همك م سو أع هنهم 
الدين اشتغلو! بالتراجم والسير » ومن كتبوا فق التاريخ السياسى أو 
الأدنى 

وحين تعوزنا مرجحات منهجية 4 لا يبقى لدينا الا أن نلوذ فى قبول 
ما تقبل من هذه المرويات » ورفض ما.ترفض منها + يما تطمثن أأيه سسا 
دعن أبحاء الميئة وطببعة الفمتهسيه ومقتصصات الموقف ! 


مع عبد ألله بن التمسن 


وليدا بعبدالله بن الحسن بن على 

ذاك الذى اقتصرتك عله عفر الصادر الشسعية الدرثة 7 ولم يذ كره 
أبن خلكان » وذثره أبو الفرج مرة باسم عبدالله ومرة بأسم عمر 4 وقالت 
الداثرة : « أما ما ذكره صاحب الأغانى من زواج سكينة بان عبها 
عبدالله بن الحسن بن على » فقول بصم لنا اتكاره » 

لاذا صمتت الدائرة فلم تذكر كلمة عما دعاها إلى الاتكار 7.. وليس 
الانكار أمرا سهاا + ولا هو مما تحون أن يرصل بغير دذليل 

انه ساق حساب المنهج ‏ كالاثبات تماما © كلاهما بطتضيان أن تأتى 
وذلك يخلافه التوقف : فهو وحده الذى لا ياومك بالدليل : وأئما 
تكفى فيه آلا تطمئن فى الشبر الى اثنات أو اتكار 

ولسنا تملك هنا آى دليل + نيد مسلك ( الدائرة ) فى استبعاد القول 
| بزواج سكينة من أبن عمها الحسس 4 فصمت بعض المراجم التاريخية عن 
ذكره » لا بسكن أن برقى الى مرضسة القرائن ب بله الأدلة س يعد الذى 
آشرنا اليه من تناقضها واضطرابها 

واذن فليس ثست ما يمنع من أن يكون عبدالله بن المسن خطبها أو 
تزوحها كما ذكرت المصادر الشسيعية 

ولكنا نعلم أن عبدالله قد قتئل بالطف مع أخيه القاسم » ذكر ذلك 
الأصفيانى ف ( مقاتل الطالبيين ) والطيرى الذى أورد اسم عبدالله والقاسم 
ابنى اللسن » دين من استشهدوا مع الحسين فى كربلاء : وذكره كذلك 
الزييرى ف نسب قرش »© وابن حزم فى الجمهرة + والسيد عبد الرزاق 


ه ب صسكيتة بشت الحسين 
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الموسوى ف ( مقتل المسين : مبم ) 

وحن نطمئن » الى أن سكينة قد قتل عنها أبوها ولا 'تتزوج .. 

ولو قد تروجت فق حياته » لما فات ذلك ب فيما ترحم ب الذدين أرخوا 
للحسين » كما لم يفتهم خبر خطبة امسن المثنى لاحدى ابنتي عمه 6 
واخثيار سين أبنته فاطمة زوحة له 

ولما فات الذين تتبعو! أنساب قرش 

فلعله اذل خطبها الى أبيها » ولم يتم الزواج . كما ذكر « الطبرمى » 
فى أعلام الورئ 

ويرجح عندنا عدم أتام الرواج + ما ذكره السيد عبد الرزاق الموسوى 
ف ( مقنل الحسين : 58 ) من أن عيد الله بن اسن كان غلاما » يوم 
مقتله بالطاف 

ولا نملك ما نضيفه الى هذا » وليس فى أى مرجم مما بين أبدينا ع 
ما يشير الى هذا الزواج بأكثر من الخبر المقتضب » الذى أوردناه (') » 
والدى ليس فيه أكثر من انه تزوجها وقتل عنها بالف ولم تلد له 

وأغلب الثلن أن السسيدة سكيئة تفسها لم تتسغل بهذه الخطبة 
الأولى ‏ لو صح الخبر عنها ‏ فى تفر واهثمام » بل كان بالها مشخولا 
بهذا الأب الحيب ف معركته العنيغة ؛ وأن الأحداث قد حذبتها الى دوامة 
الاعصار » وشغلتها عن خطيب وبيت 4 كما قعلت بعمتها السيدة زشه 6 
'لتى عاشت فى صميم المعركة » حنى كدنا تسى أنها زوجة وآم 

وقد ألمت الفنجيعة الكبرى فى الْسين « زينب » عن ولد لها استشهد 
مع عمه فلم نسمعها ند كره أبدا ء وكذلك ألهت الرباب ‏ أم ..كينة ‏ 
عن ولدها عبدالله » فلم يصل الينا أى خير يصور حزتها عليه > و'ثما الذى 
وصل الينا أنها رثت زوحها الامام » وعاشت تسكيه حتى ماقت حزنا عليه 
بعد عام واحد من كربلاء () 


او ا 0 

(!) عن 2 الأغأنى »# والسيف عبد الرزاق الموسنوى + والطير سى 
وأجم كوام الازواج ألتى أدردتاه؟ ف عسل جيل الفصل 

(5) أبن الاثير 3 الكامل 4ع 


ب 

فلا غرابة إذن فى أن تكون خطبة عبد لله لسسكيتة ؛ قد مرت 
بها عابرة كأن لم تكن ؛ لا فى حسابها هى : ولا فى حساب الذين كشوا 
تريخ نلك الفئرة 4 وهزتهم أحدائهي !ا الكبار » فمأ عادوأ يذ كرون إلا 
المأسأة الفادحة ,» التى خضست صقيمةه من التارخ الاسلامى 4 لا تعرف 
لها مشلا » بشاعة وعنف أثر ... 

وما كان من السهل أن تفرغ يت اللحسين لشاغل الزواج » فى تلك 
الفترة التى تلاحقت فيها الأحداث الخسام » متدافعة فى سرعة عنيفة تبهر 
الأنفاس ٠‏ نحو ذروثها الفاحعة ! 

ولا كان من المقبول أن تسكن الى زوج » وندع أباها فى همه الأكبر 
وهو الذى ما كان بأنس الا بهأ »م ول" مسر نح اللا اليها .. 


وائما قبدا حياتها الزوجية الحقة »م سصعب إن الزير 

والأرجم عندنا أنه كأن أول من تزوحته بعد مقلل أبيهأ الامام 

وهو أول أزواجها عند اين خلكان ( ١/رحة؟‏ ) وعند المصعب بن 
عبدالله الزييرى فى نسب قرش ( 5ه ) 

وكذلك هو أولهم فى احدى روايات الأغانى ( 15/14 ) وق شذرات 
الذهب ( ٠١4/١‏ ) 

وسواء أكان أول من تزوجها على ما ذكر هثولاء » آم كان قد تزروجها 
بعد أن قتل خاطبها الأول عبد الله » اين عمها امسن على ما تقول 
الروابة الأخرى ‏ فالذى لا مكاد مُختلف فيه » ان مصعيا بأخذ المكان 
الأول فى حياتها الزوجية الطويلة 

ومعه بدآت تحس نوعا من الاستقرار » وتحاول أن تتثناسى ما مر بها 
من محن وكروب » ولا تزل فتاة ى عنفوان الصبا وعز الربيع 


أمثيلة قديمة 





وقد أشرت من قبل + ألى أن الزواج من سكينة كان أمنية قديبة 
لمصعب 6 تعلقت بها رغيتة أيام ظهرت فى المجتمع المعى لأول مرة + عندمأ 
صحبت أباها رضى الله عنه قف رحلته الى البيت الحرام 4 اثر ولاية يزيد 
أبن معاوية » والماحه على وأليه بالمديتة أن بآخذ له الببعة من الحْسين 
قسر! 

ويبدو أن مصعبا صارح برغبته هذه بعض أصفيائه » بعد أن خرجت 
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ففى كتاب « عيون الأخبار © » ان أربعة من رجالات قريش : هم : 
« عبد الله بن عمر 4 وعروة بن الزس » ومصحب بن الزيير > وعند الملك 
أبن مروان » اجتمعوا بفناء الكعبة » فقال لهم مصعب : « تمنوا » . 
فغالوا : « أبدا أنت © . فقال : <ن ولايه العراق ٠‏ وتزوج سكينة بنت 
الحسين » وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله » وتمنى عروة بن الزيير الفقه ‏ 
دأن يبحمل عنه المديث » وتمتى عبد الملك الخلافة » وتمنى عبد الله بن 
عمر الجنة » () 

فلما حالت الظروف أول الأمر دون زوأجه من « سسكينة 4 نزوج من 
تلك الأخرى التى تمنأها : عاثشة بنت طلحة » غادة قريش الحمميلة النى 
خلد إسمها شعراء الطحاز : عمر بن أبى ربيعة » والمارث ين خالد 
المخزومى ٠‏ وابن قيس الرقيات (') »؛ فى قصائد رجعتها معازف المغنين 
وأصوإت ا مغنيات » كما تعلقت بها آمال عدد من أممد الفتيان القرشيين 6 
فما يمضى عنها زوج الا سارع الخطاب متلهفين الى قلك النى شاعت 
فبها قولة « أبى هريرة » حين رآها لأول مرة : سسحان الله !.. كأنها من 
الحور العين (") 

و«عائشة» كانت تجمم الىجالها عرة النسب : فأبوها طلحة بن عبيد الله 
التيمى » الصاحب الطليل . وأمها آم كلثوم بنت أبى بكر الصصديق 6 
وخالتها عائشة أم المؤمنين 

تزوحها قبل « مصعب ©» : أبن خالها « عد الله بن عبد. الرحمن بن 
أب شكر الصديق © . وكانت خالتها السيدة عائفة هى التى سمت فى 
هذا الرواج » فلقى عبد الله الأمرين من دلالها ومصارمتها وشراستها سل 
وكأن شال فى نسساء بنى تيم : هن أشرس خلق الله وأحظ اهن عند 
أزواجهن . وكانت عمتها أم اسحق بنت طلحة عند الطْسين بن على »6 





(؟) آكرآ (أشمارهم شّْ ( الإغائى حا 1١١‏ ذآأن الكتسبه ؛ 
(؟) الاغاى > متكا دأر الكتببه ©» وأنظر فيه كلمة أخشرى لأس صرئرة 4 عى 488! > .را 


+ اب 


فسمع مرة شول : « والله لريما حملت ووضعت وهى مصصيارمة لى 
لا تكلمنى .. » 
وزاد « عائقة نت طلحة » زهو الممال شراسة على شراسة ؛ حتى 
مكثت مصارمة غغسى عند خالتنها السيدة عائقفة » خقيل له : «طلقها» » 
فأجانب منشدا : )١(‏ 
شولونب : طلتقها لإأصسيمم ثأويأ 
مقيما على الهم ! .. أحلام نا ثم 
داف فراقى ‏ أصل ‏ ديلت | أحبهم 
زلفة ‏ عتدى الاحددى العلا نم 
وليث بكابد منها ما تكابد ؛ فى صير واحتمال . حتتى مات عتها مما 
فتحت فاها عليه ! .. 
مات » وترك لها أربعة بنين : عمران ب وبه كانت تكتى ل وعيد 
الرحمن © وأيا بكر : وطلحة » وبنتا واحدة هى نفيسة تزوجها الولسد 
ابن عند أألك 9 
ومع ذلك العبء الثقيل من الأبناء ؛ وما ذاع فى المجتمع الفرئى من 
أخبار ما لقى زوجها الراحل من ثراستها ومصارمتها » هفت قلوب إلى 
الزواج منها 
وكأنث « مصعب © أحد هر لاء . 
وقد أحب أول الأمر أن ستطلع حالها بعد أن أثقلتها الأيام بأعبساء 
الحمل والولادة خمس مرات :6 فرعث م عرة المبلاء  »‏ المغتة المسهورة . 
لتآقيه يوصفها » وكانت « عرة » شسيرة يشئون النساء . فعضت عزة » 
حنى دخلت على عائقة فاتدرتها قائلة : 
خدتتلك ؛ كنا فى مأدية ل أو مآأتم ب لقريش » فتذاكروا جمال 
5) كلا فى الاغانى ( 161/11 دان ) والذى فى ( تسب قريئن ص لاع ) (ن هاه الامياتث 
لعباد الله 6 فى زوحته عائكة بللتا ريف بن عمرو بن تغيل 


(؟5) كذا ى ( جمهرة أنساب العرب : 4؟! ) ومثله فى ( الاغالى ١‏ + ١لم!‏ دأر الكسب ) وقالى 


ف ( نسب قريتشن | بعد ذكر ولد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر : وإمه عالشيلكه يثت 
طلحة ٠‏ زا ص 8لا | ولعله خطأ مطبعى صوابه 5 وأعهم عائتة بنتا طلحة > كما فى الجمهرة 


والافانى 


١ك‏ 
التساء وخلقهن ؛ فد كروك فلم أدر كيف أصفك ‏ فديبتك » فالقى ثيابك . 
ولأملتها عزة مليا ثم قالت : خذى ويك فدبتك ! 
وهمت بالانصراف »+ لكن « عائشة © أمسكتها وقالت : قك قضست 
حاحنات © وبقيت حاحتى 
سالتها عزة : وما هى + شفسى أنت 7 
أحابدت : تعنينى صو 
فاندفعمت تغنى نوها فى شعر جميل شئة : 
خليلى عوجا بالمحلة من جمسل 
وأترايهاً ©» بين الأمصيفر والأبل 
تقهه ععان قد نكا رسمسهأ السلى 
تحماقبت الأيام بالرسم و«الوبل 
فلو درج التمسل الصعار يحلدها 
لأندب أعلى جلدها مدرج التمسسل 
فقامت « عائفة » فقلت ما بين عنيما + ودعت لها بعشرة أثواب 
ويطرائف من الفضة . 
وعادت غرة 'تقول لمصعب : 
« لا والل ما رأدت مثلها مقشلة ومديرة .. نشقشة الثغر وصفحة الوحه : 
فرعاء الشعر افاء الجسم ممئلئة الصدر خميصة البطن ... وفيها غيبان : 
أما أحصدههما فيواريه الخمار وأما الآخر فيوايه الف : عظم الأذن 
والقدم » (') 
وتزواحجهاأً مصعب . 
وأمهرها حمسمالة ألف درهم ه وأهدى لها مثل ذلك () 
وكان ابن قبس الرقيات قد قال فى « عائشة »© : 





(؟) الاغانى 5 (ؤرب10ا دأي الكتب 
(؟) الاقالى : ومثله فى ( عبيون الأخبار * #ثرهضت؟ ) 


كن 

ان الخليسط قد أزمعو!ا ترتى 
فوقفت 3ق عرصاتيم أيسكى 
عجباا للك لا يكون له 
سج العراق ‏ 4 ومئيسسسر الملك 

وغناه معيد (') 

مكان لعائشة خرج العراق بالزواج من أميره مصعب بن ألْوْ بير 

آأما منبر الملك فادخره القدر لابنتها من زوجها الأول : نفيسة بشنت 
عبد الله حفيد الصديق »؛ اذ تزوجها ب لما شبت ب الوليد بن عند الملك 
أمير اللرمنين (') ظ 

000 

وكذلك تحققت للصعب أمئيتان من أمانبه الثلات : ولاية العراق 2 
وتزوج عائشة بنث طلحة ‏ ظ ظ 

وبقيت الأمنية الثالثة : بقى أن يزوج من سكينة بنت سين » فيجمع 
بن آحمل غادتين فى ؤزمائه 1 .. 

وقد شغلته الشواغل المسام .التى ألقيت على. كواهل آل الزبير بعد 
أستشهاد الامام اخسين ف كربلاء أث اعتصم كبيرهم (( يسيك الله » 
بالبيت الحرام ودعا الى نفسه بالحجاز . وتأهب « يزيد » لقتاله بعد فترة 
من مصرحع الحسين وأهله ؛) وسير أللة فعلا جند الشام فادة 2غ مسلع نون 
عقبة » فبدأ بالمدينة وقتل أهلم! مقتلة عظيمة فسمى ذلك اليوم يوم 
الحرة > (') وأنهيها جنده. ثلاثة أيام ه ثم شخص عن معه متوجها تحو 
مكة ذأدركنه منيته ىق ثنية هرثئى + وسار اليش من تمده فخاصر. 
أبن الزيير ظ 

لعن اموت لم _يمهل )0 يزيد ».حتى يفرع من أبن لز سر فقف جاع 
نعيه من دمشق بوم أهل زبيع الآخر من نلك السنة » واستخلف فن نعده: 

(ل) الاقاني 2 ((كره!! داى الكب © ظ 


(9) جمهرة ألساب المرب 5 فر؟! 
(5) تاريخ الطبرىي : لاثرته ٠.‏ ومقائل الطالبيين + 1# ومايمدها ولسمه ترشن 2 اا 


نف 


ابنه « محاوية الثاني »© وعمرم يومتذ أقل من ثلاثة عشر عاما وأمه بنت 
أخى هند » هاشم بن عتبة بن ربيعة 

وأحس الغلام انه أضعف من أن يحتمل العبء الجليل ؛ فما كاد يلى 
الخلافة حتى أمر فنودى بالشام : الصلاة جامعة . ثم صعد المثير : فحمد 
الله وأآثنى عليه ثم قال : أما بعد » خانى خد تظلرت فى أمركم فضعفت 
عنه . فابتغيت لكم رجلا مثل عمر بن الخطاب ‏ رحمة الله عليه ب حين 
فزع اليه أآبو بكر » فلم أجده . فابتغيت لكم ستة ى الشورى مثل مثة 
« عمر » كلم أجدها ع فأنلم أولى بأمركم فاختارو! له من أحبيثم 

« ثم دخل منزله ولم مخرج الى النأس ٠‏ ونغيب حتى مأث بعد أربعين 
دوما ع فقال بعض النأس : دس اله فسقى سما » وكال بعضهم : ملعن »6 40 
وتولاها مروان بن المكم : فلم يلبث أن ماك فى مستهل شهر رمضات 
من العام نفسه (5) ظ 

وخلفه ابنه عبد الملك + الكن يمد أن استفحل آمر عبد الله ين الزيير 
بمكة ©» وأفلت زمام العراق من دنى أمة 

وكاد فلت كذلك من أندى الزسرين يوثوت « المشتثار » لال_كوقة 
واستقفحال خطره »6 ومحاو أنه 2 نتراع العحراق لنفسهةه » ٠‏ بدعوى الشار 
للحسين ! ْ 

وهكدًا ألفى « مصعب > تقسه فى صميم الممركة .. ظ 
لكنه طل مع ذلك يتلفت نحو اللجاز حئا ه وشخل سشافات زوجتة 
الحستاء عائقة بنت طلحة حينا آخر > لعله ينسى أمنيته الثالثة التى لم 
تتحقق ‏ ,.. ظ ظ ظ ظ 
د عإد د 

ولا أدرى كيف رضى « مصف ع أن تداع فى الناء ى شار حسانه 
مخاصة مع عائشة أن صحت هذه الأشبار مس وأنث ندع الشسعراء 





+1 40> ]) تارمم الطرىي + لمر ؟ 


”" ' 
.4 الايد 557 1 
0 4 ا ذخا زيب 


كم 
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والسمار تحعلون من جمالها ودلالها ومئعة مصعب بها + مأدة السسر 
واللددث ! 

ومن هذه الأخبار التى ذاعث عنه مم عائشة » مأ مدو مناقضا للذائم 
المشتهور من مروعءئه + اللهم ألا أن يفسره عامل تفسى حعل « مصعيا » 
دلمى عن أمديته التى لم تنحقق بالزواج من بنت المسين » ويحاول اقناع 
نفسه والثاس معه ؛ بأله بعائفة ق شغل ! , 

أو لعل حمال عائشة » كان مادة خصسة للمخترعات السمار وتهاويل 
القنصاص واضافات الرواة جلا بعد جيل ... 

من تلك الأخبار مثلا » ان عاءشة غضبت عليه يوما » فشكا ذلك الى 
أشعب ب وكان مقريا الها فساله أشعب : ما لى أن رضبت عائفة 7 

أجاب مصضعب : حكمك 

ذقال أشعب : عشرة الافف درهي ! ' 

قال مصعب : هى للك ... 

ومفضى أشعس حتى أتى عائشة فقال لها : جعلت فقداءك ؛ قد علمست 
حبى لك وولاثى قدعا وحديثا من غير مثالة ولا فائدة » وهدذم حاحة قد 
عرضت تقضين بها حقى وثرتمنين بها شكرى 

سآلته : وما عناك ؟ .. 

فأجاب : قد جعل لى الأمير عشرة لاف درهم ان رضيت عنه ! . 

قالت : وبحك » لا سكننى ذلث .. 

قصاح بها : بأبى أنك ؛ فارضى عنه حتى يعطينى ثم عودى الى ما عودك 
الله من سسوء الخخلق ! .. قالو! : فضحكت مله عانشة » ورضيت عن 
مصعب (1) 

ومئنها : أن مصعبا دخل عليها برما وهى نائمة متصبحة » ومعة ثمانى 
لؤلؤات متها عشرون آلف دئار : فنيههأ وثثر اللوّاوٌ فى ححرها . خقالت 
وهى نسح بوجهها : نومئى كانت حب ألى من هذا اللؤاؤٌ ! .. () 


(1) الأغائى 5 [إأاترلا19 دا الكتب 
(؟؛ الاغانى : ١إ/ركم1‏ دار الكنب 


يي 


ومنها : أنه شكا مرة الى كاتبه ابن أبى فروة ما يجد من شراستها 
ومعاسرتها إياه » فذهب اليها أبو فروة هذا مع عبدين أسودين ٠‏ وادعى 
أن سيده أمره بحفر بئر 'ندقن فيها عائشة حية ! .. فقد ظن أنها نخضه 
فجن غضبه ! .. فصدقته ( ! ! ) وما زالت تلح على أبى فروة أن يعاود 
مصعا © وأقسمت ألا تعاضيه ! )١(‏ 

ومنها : انها كانت يوما فى مجلسها مع جمع من نساء قريش > فغنتها 
د عزة اليلاء » من شعر إمرىء القيس : 

وتغر أفر شتت اكشتساأ 

لديد المقفسسسل والمبتسسم 
وما دذقتتة سر قن به 
وبالظن شضى علبك الحستكى 

وكان مصعب قربا منهن » ومعه بعض اخوانه » فقام منفعلا حتى دنا من 
الستور المسبلة وصاح : با هذه » انا قد ذقناه فوجدناه على ما وصفت ! 
لم قال لعائشة : أما أنت فلا سبيل لنا اليك مع من عندك » وآما 
عرة فتاذنين لها أن تعنينا هذا الصوت ثم تمود اليك 

واتتقلت عزة الى جلس الرجال + فغنت هذا الصوت مرارا .. 

وكاد مصعب أن يذهب عقله فرحا 1 (') 

ومنها نلك القصة التى ذكرها الشعبى » قال : م دخلت المسحد خاذ! 
أن بمصعب بن الزس والناس حوله ؛ فسلست ثم اردت الاتصراف فقال 
لى : ادن . فدنوت حتى وضعت يدى على مرققته » ثم قال : اذا قست 
فاتبعنى . فجلس قليلا ثم نهض فنوجه نحو دار موسى بن طلحة ؛ فتبعئه 
حتى دخل حجرته » فرقم السحف فاذا آنا بعائشة بنت طلحة فلم أر زوحا 
قط أجمل منهما : مصعب وءائقة . قال مصمب : يأ شعبى » هل تعرف 
هاده 7.. فقلت : نعم » أصلح الله الأمير ؛ هى سيدة نساء العالمين عانشة 
نت طلحة » قال : لا » ولكن هذه ليلى التى شقول فيها الشاغر : 


اام ص سس ا و ببس اا ا ا وج ا يي 
2 الاغانى : 1إمالم! دذأى الكتب 
(45 الأغالى > [(/رطام؛ دار الكتب 
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وما زلتك من ليلى لدنل شر شاربى 
الى اليوم فى هما واأدأجن 
وإأجم سمل 3 سسا قوم ضغيشة 
وتشسصيل فى للى عليى؟ الشسعاكن ! 
ي أذن لى فقمت . فلما كان العتى رحت الى المسسجد > واذا هى فى 
عجلسه هثالك » فسلمست فاستد فا في وقال : هل رآأمت مثل ذلك لانسان 
قط + قلت : لا والله . قال : أفتدرى لم أدخلناك + قلت : لا . قال : 
لتحدث يما رأيت ! ثم التفت الى عبد الله بن أبى فروة خقاك : أعط 
السعبى عقرة آلاف درهى وثلائين نويا » فما انصرف يومد أحد بمثل 
ما انصرفت به : بعشرة آلافه درهى » وبالثياب ٠»‏ وينظرة الى عائشة بنت 
طالحة » () 
ومتها ... ومئها .. 
وانه لموقف صعب التصديق من مثل مصعب » أن يبتذل أخبار حياته 
أخاصة مكذا ء» وهو مضرب المثل فى المروءة 
وبزيدم صعوية © أن الرجل كما رأينا » قد كان فى صميم المعر ذه الى 
احتدمت بين بنى أمية وآل الزبير » بعد أن تولى « عند المللك 6 اللنلذفة 


قي دمشق 


آو لا ؛ فهى تشاغل من « مصعب » ء حين لي يعد يجديه التعاق با 
بدا شبه ميتوس منه » والالتفات الى ما فاته من تزوج بنت اللسين 

و مهما دكن الرأى ق كلك إلمرونات وال قأاصيص 4 قاندى لا تلك ضة 
إن احتدام المعركة لم يلبث أن استاثر بأكثر هم «مصحب» قلم بدع له له 
وفنا بفرغ قيه لمشاغله الخاصة » اللهم ألا قترات خاطلفة كانت عائشة 
كفلة بأن 'نماذها عليه 





(ؤ) أبن تحيبة ؛ عيون الآخيار با 4/ر؟1؟ © الأغالى 7 لإثرء#9 ذأر الكتب 


بايا 


ثم استطاع كر الغداة ومر العشى لمدى سئين + أن بطوى الأمنية 
افك دمة لعشت ركام مي التشاغل والشامى عه 


اكول الغالى 





ولكن الركام أنهار . 

ومن نحتته بدت الرغبة المكبوتة متوهجة + وكآن لم تزدها الأيام 
والليالى ألا احتنداما وأحتكاما . 

ذاك يوم عرف أن « سكيلة » كفت عن تسسكها بالعروف عن ألزواج.. 

ولن بدعها « مصعب © تفلت مبع يديه 

وشد رحاله الى « المدئة » وتقدم الى أشيها السحاد زين العابدين » 
على بن المسين » يطلب مصاهرته + يرشحه لهذا الشرف : كرم أصله » 
وإكتمال مروعءتة »م وعزة فروسيئه . 

وقيل ابن إللسين .. 

وشلت سكينة , 

وطار انا فى أنحاء فحاز , إن مصعباأ قدم آلف ألف درهيم صك افأ 
لبنت المسين . 

وزاد فأعطى أخاها عليا ء حين حملها اليه » أريمين ألف ديار . 

ولىم بدهش أحد لهذا ؛ بعد أن أصدق مصمب « عائشة بنت طلحة » 
آلف ألف .. 

وأدن شت طلحة من بشنت أطْسين 7 , 

ولكن شخصا واحد! ضاق بهذا الاسراف . 

ذلك هو عبد الله بن ألوس > الذدى جع لهذه الألوف ال لفة : تدفع 
مهورا لربات ألكمال ٠‏ وشو أمية هنالك ف دمشق ق » شترون ,الال سيوف 
الرجال » كيما يحاربو! بها عبد الله بن الزسر » وأخاه مصعبا » كدابهم 
مع الشهيد الحسين وأبيه الامام على > رضي الله عنهما 


(!) عيون الاأنباء 5 ؟ترامه؟ 


بالىثب 


وسكت عبد الله بن الزبير على مضض + حتى حملت اليه رسالهة من 
عبد الله بن همام » يقول فيها : 
يسم آميير الؤمنين رمسسالة 
مون تأصسحح لكل ثيذ تر فك ةلد إعا 
مهر القتلساأاة لألف آلف كامل 
وسيت سسادات التسود جياعا 
ولو لأبى حفص أقول مقساسالتى 
وأسث ‏ ما نبأ فسسكم لأراتاعا 2 ! 
قال عبد الله بن الزبير : صدق والله » لو قيلت هذه المقالة لأبى حفص 
عمر بن الطاب لارتاع من تزويج امرآة على آلف آلف ... )١(‏ 
وكان مصعب بومئدذ أميرا عئى البصرة »+ فيبعث اليه أخوه > بعزله 
و لسدلاعية 
2 
متى الم زواج سكيئة بمصعب 7 
ذكرت احدى الروايات » انه تزوجها وهو عامل لأخيه على البصرة » 
وترجح أنه قد كأن بعد سنة 554 صا 
ذلك لأن مصعبا كان فى سنة عه ها ء عاملا لأشيه على المدينة (5) . 
و المطمان اله اله تزواج من سكيئة وهو بالعراق »6 واذا صحت رواية 
الأغانى عن عزل عبد الله لأخيه مصعب عن ولاية اليصرة » لا أن جاءه 
خبر الصداق الغالى الذى دفعه لنت السين > أن الزواج يكون قد نم 
فى عام باه ه » حيث كان مصعب هتالك واليا .. (5) 
على أن عبد الله بن الزيير لم يلبث أن رد أخاه الى اليصرة والعراق > 
ا ظهر من تخليط ابنه « حمزة بن عبد الله » هناك . نم ندب مصعيا رب 





() الأغالى 5 ]1 سسامى 
() تاريخ الطبرص * لإمرة»؟ 
(؟) اريخ الطبرى © لإاثر ”!1 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


اف 


المختار بالكوفة » بعد أن ظهر بغيه وجوره وفتكه بأهلها + تحت فناع الثأر 
لمسد الشهداء 
مثافسة خط ة 


انتقلت العروس الهاشمية + ذات العشرين ربيعا 4 الى بيت زوجها 
مصعب بالعراق » فى موكب حافل وجهاز فخم 

ولعلها تلبثت فترة عندما وطئت راحلتها أرض العراق ٠‏ تحدق قى 
ساحة الذ كريات + وتكر بها راجعة الى الماضي ... 

على آنها حين دخلت بيت مصعب ؛ طوت أحراتها عند البأب © كما 
أعتادت أن تفعل من قديم » واسقبات دنياها بوجه يتألق بشرا » وهنالك 
لقيتها « عائقة بنت طلحة »6 فى أتم زينة ؛» وكأنها المحلوة لعرس ا 

وكان ثمة زوحه ثالثه قد سيقتها الى ست مصعب » تلك هى « قاطمة 
بنت عبد الله بن السائب الأسدى » تزوجها مصعب لا عن رغبة وحب » 
ولكن بدافع من مروعءته وشهامته 

فلقد كأنت قد 'نروحت من قله + عمد الله من عمرو ين عتمان بن عفان ع 
فلما دخل عليها طلقها وهى على منئصة العرس » ذاقى أبوها عند الله بن 
الساقب , وكأن شرها وسيطا من سادة نى أسد ب الى حلقة ف المسحد 
من قري » قيها نفر من بنى الزبير بن العوام الأسدى فقال : 

«ا افى روحت عبد الله بن عمرو من بنتى فاطمة » فطلقها على منستها » 
وآنا أخاف أن يظن الناس انه وأى سوءا » وأنثم عسومتها . فقوموا حتى 
تنظروا اليها » (0) 

فقال له عبد الله بن الزبير : اجلس 

ثم التفت الى آخيه المصعب وكان جالسا فى الخحلقة » وخطب فاطمة له ع 
كر و سه اناها أبوها . وقال عبد الله بن الرس لذخيه : 

أتنطلاق فادخل على أهاك 40 

([) لتقى نس فاطبه مع آل الزبر 4 عند لأس بن عبد المزى بن قعى . راجع الجمهرة 


13١9 (‏ ) وتسسسه كرعش لم59 ومابمعدها 
50 سعمهر 8 السسانب إلعرب 15 0 د السسسية قر مش 51 





٠‏ بالر 


وانما رجحنا أن تكون فاطمة قد سبقت سكيئة الى بيت مصعب ء لأنها 
ولدت له ولدين هما : عسمى وعكاشة أبنأ مصعيب »© وقد شضهك عمسى 
موقعة مسكن التى قتسل فيها مصعب عام ءا ه وكان القوم عرضو! 
عليه الأمان . فآبى الا أن شقنل مع أبيه » وافتخرت ربيعة بقتله فقال 
شأعرهم : ظ 
نحن قتلنا مصعيأ وعيسىي وكم قتلنا قبله ركيسا 
عمدا أذقنا مغرأ التأييسا )١(‏ 

وغير معقول أن يكون قد شهد الموقعة طلا يحبو » بل الغالب أن 
مصعبا قد تزوج من فاطمة » قبل مقتل الخسين يزمن لا تحدد مداه . 
على أن سسكينة ما كانت التهتم بفاطمة » وانها لتعلم الظروف التى 
ألجآت مصعيا الى الزواجم منها 

وانما حسبها أن تهتم بالضرة الأخرى : عائشة بنت طلحة » وترى فيها 
وحدها المنافسة الخطرة » والغرسمة التى تستحق أن بحسب لها حساب ! 

د عد جد 0 

وق بست مصعب + بذأت. سكينة عهدا جديدا من حياتها » بدث فيها 
كذا لو كانت نسيت كل ما ذاقت من تكبسات » وما روع صباها من 
قادحات الخطوب وقاسيات المحن 

والحق انها ما نسيت ء لكنها اعتادت أن تحتفظ بالشقاء لنفسها د وإلا 
ترى النأس الا تحماة 000 

واذا كان هذا دأبها فيما مغى من حياتها » فانها اليوم آاحويج الى مزيد 
من التجمل » وهى ترى ضرتها عائشة بنت طلحة » لا ندع وسيلة إلا 
سلكتها فى حال التنافس والتحدى [ 

وما كان أقوى شعور عائشة بجمالها » واعتزازها بفتنتها »> وتمنئها فى 
ابراز مواضع. اسن فيها » حتى ولو كلفها ذلك أن 'تخرج على العرف 
أو تتتخلى عن حصاء الأننى 


*8434 سسا تريش :م‎ )1١( 


ذم 


وقد مر بنا ابر )١(‏ عن استحابتها « لعزة المبلاء » حين أحبت أن ثراها 
عارية 6 لا أراد مصعب خطيتها . وق الأغانى (5) أخيبار من هذا الصئف 
وأآشد . وقيه كذلك أن مصعبا عاتبها فى سفورها وحاول أن يردها الى 
الخجاب » فكان حوانها : « إن الله تبأرك وتعالى وسمتى يسيسم جمال 
أحنت أن براه الناأس ويعرفوا فضله عليهم + قما كنت لأستره 4.. ووالله 
عا قى5 وصمة شدر أن يذ كرني بها أحد ... » 

وطلالت مراودة مصعب الاها فى ذلك على غير طائل !.. 

د 3 

وعائشة قد سقت سكيئنة الى دنيا زوحها مصعب > وغليت عليه زمانا 
بفتنتها ودلالها » وكسبت بهذا السبق مزية ربسا لم تتح لسكينة التى 
فضت مرحلة المسا الغشى ق ساحهة الببت النبوى : وما كانت لتستطيع 
بحكم بيثتها ووراتنها ‏ أن تتفن قلون الاغراء أو 'تتخلى أسسب سس 
كائنا ما كان ب عن عزة حياثها . ومن ثم لم تحاول أن تحارى عائدة فى 
أساليبها أو تصطنع آسلحتها » وانما لاذتك بعزة ملاحتها ولطف محضرها 
وجلال ترفعها » ويما أضفى عليها نسبها النبوى من سئا مشرق » وبهاء 
مأ بعده نهاء 

وسكت رواة الأخبار فلم يذكروا لنأ شيثا عن حياة سكيئة مع مصعب » 
مع انهم الذدين ملثئوا سمع الأجيال بدقائق حياته الروجية مع عائثة . 

لأذا # .. 

لسست أميل إلى اللن بآنه قد كانت هناك أخبار عن سكينة مع مصعب ع 
وطو درت مك أو عن اهمال وضياع 3 فالاخار نوف فى نلك السرة كأنو ا 
أجنح الى التزيد من صنع الأخبار ؛ ولو كانت شئون الطلياة الزوجية 
الخاصة بين سكينة ومصعب قد خرجت الى الناس وعرضت على أعينهم ) 
لل ستكت الرواة عن ذكرها : بل لا تحرجوا من الخوض فيها و الاضأفة 
“ليها . وقد رأبناهم يعرضون <ا عائشة » وهى زوحة وأم » مجردة من 


4١(‏ لألقتر م كن سصسشحك إلا 
:(؟) أخار عاليلة بنت طلحة غ6 فى الهرء 1١١‏ ل دار الكتب 


. 5 خبلك بقته 1د 7 


آم 
فيابها أمام هذه أو ثلك من النساء ؛ ورأناهم قتحمون بأحبارهم 
مدعها وهى مع زوجها ؛ دون تحرج أو ثم . وحن لم نورد من هذه 
لأخبار الا القليل ٠‏ وأمسكنا عن تقل الباقى لأنه ليس مما يجوز أن 
بجرى على قلم مثلى » ومن شاء فليرجم الى أخبار عانشة ق ( كتاب 
الأغانى ) ليرى الى أى حد كانت ألخص شكونها الوه : مادة 
للاخباريين . واذن فلا سبيل الى القول بآنهم تناونوا جانبا من حباة 
مصعب الزوجية وأعرضوا عن جانب .. لا سبيل الى الظن بأنهم ب وقد 
دخلوا بيت الرجل ب تسغلو! باحدى الزوجتين برصدون حرثاتها 
ويسحلون كلماتها » بل يحصون عليها أنفاسها » وتركوا الزوحة الأخرى 
لا يكادون يحسون وجودها . 

وكان من الممكن أن نحسن الظلن برواة الأخبار + فتحسيهم #عمفو عن 
ذكر أخبار سكيئة مع مصعب » لأتها بنت المسين !.. ولكن يحول بيئنا 
وبين هذا » انهى نقلوا عنها بعد ذلك أناء مثيرة بعضها مما لا شل من 
مثلها ولا يهن الاطمئنان الى صدوره عنها » ولم 'تحثل بنوانها تاحسين : 
ومكانها فى بيت النبوة » دون ملء الصفحات بهاتيك الأخبار : بل لم 
بعصمها هذا النسب العالى » من آلسنة المتقولين وأقاويل الروأة واراجيف 
المبطلين ... () 

واعا سكتوا » لأن « سكينة » آ فيما ترجح ب لم تصطئع أساليب 
عايشة : ولم نعذ الرواة سادة خصية من أقانين دلالها وأسرار علاقتها 
اندجم على نحو مأ فعلت ضرتها 

ب على هذا شأهف من نص ٠‏ أورده أو الفرج قى نرجمة 

0 : انه لما دخل علها تود عهأ وقد انها للخر وج لقال تسل 
الملك » صاحت من خلفه : 

ب واحز نأه علياك بأ مصعبي ! 

فالتفت الها وقال : أو كل” هذ! لى فى قللك «.. قالت : 


تميس بسي يي يجت سس عم تاج ملعيف ,لاسا بيب سس عب ع تاي سر تج مني ل 
(41 ترخس لهذا © فى الحدبت عن « سكينة فى المجتمع 4 فى الغصل الثالث من حك 
كعاب 


م 

ل أى والله » وما كنت أخفى أكثر )١(‏ 

وهو نص يفسر لنا بوضويم لم لم تكن حياتها الخاصة مع مصعب مادة 
الأخاريين والرواة » فضاذ عن دلالته على انرائها العاطفى + وفسيطها 
لأمرها » 'نحاه ما كانت « عائشة » تكشف عنه من أسرار زوحنتها 

كان لكل منهسا سلاحها لخاصض 3ق تنأفسهما على قلب الرجل الذى 
أحته كلتاهما أصدق الب : فأولاهما تثيره شتئة دلالها وأنونتها ع 
وترهقه صدا وقربا » جفوة واقبالا » وتبتذل له حينا نكل ما شلك من 
تفتن واغراء » أو على حد تعبيرها » بكل ما قدرت عليه (؟) + في تصارمه 

والأخرى تفتنه بجاذبية شخصينها الفريدة » وبكل ما اجتمع لها من 
قلرفه أسر » وملاحة حلوة » وحلال سآاحر أخاذ 

وكانت كل منهما تعرف مكان الأخرى : واتقدر لخطر سلاحها . وريما 


سمكيئة باللقب الدى كانت تطلقه عليها : ذات الؤأذنين 0 
ورعا الختصمتا الى حكم بينهما » فيخلص من حرج الموقف بقوله : 
ب أما أنت بأسسكئة كأملح منها » وأما أنت باأعائقة فأجل ! 0 
السر اداج 
سس هسه 
على أن حياة أمير العراق لم “تكن فارغة لهذه الشواغل التسسوية إل 
كلبلا . فأن الصراع دين الؤزديربين والأموسن ما لسث أن أحخدم سسا 
ضاريا » وقد كان وجود مصعب ف العراق عقية كآداء لا سيل الى حسم 
الصراع ما بقيت هناك 
وقد سكت مسامع الأمو بن مدان الشعراء فى مصعب 4 ومنهم عمد الله 
(1) الأغالى 1 16/ر 135 سأسى 


(؟) الاغاتى 1 -1/رهه ساسى 
50 4 1 ) الاغانى : 11/مر؟ةا 


اخ 


أبن قبس الرقيات » اذ شول : (') 

نما مصعب تهاب من اللا اله تحلت عن وجهه الظامساء 
ملكه ملك قوة ليس فيه جبسروت ولا به كبسرياء 
تقى الله فى الأمور وقد أفا مسح من كأن همسة الاتقساء 
وق الخر أن مصعيا أخد رحلا من أصحاب المختار فأمر بضرب عنقه . 
فقال : « أبها الأمير » ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة الى صورنك هذه 
الحسئة » ووحهك هذا الذى ستضاء به © فأتعلق بأطرافك وأقول : 1 
رب” ء» سل مصعبيا فيم قتلنى . » 

فأمر مصعب باطلاقه » خقال : 

أنها الأمير » اجعل ما وهبك لى من حياتى ق خفش. 

فأمر بأعطائه ماثة الف » ققال ألر حل. : 

ب بأبى آنت وأمى ؛ أشهد الله أن لابن قسن الرقبات مئها خمسين آلما 
قال مصعب : ولم 7 

كأجاب : لأنه قال فيك : 

اها مصعب شلهاب من الل 

٠‏ 4 حلت عن وسجهسة الظلمساء 

| ومن ثم صمم الأمويون على أن يفرغوا لمصعب أول الأمر » قبل أن 
شكروا! فى القضاء على رأس الزييرين العائذ بالحرم 

وقد طالت المعركة بين عبد الملك بن مروأن ومصعب بين الزيير > أعواما 
ذات عدد قبل أن تصل الى تهابة حاسمة ‏ وتكررت محاولات عند الملك ؛ 
فى الخرونج الى العراق ثم الاياب الى الشام من غير أن ,يصل الى غريمه . 
قفى الطبرى ( حوادتث مسنة 7١‏ ) أن عند المللك كان بخرج من دمشق 
صيفا بعد صيف »© حتى « بطئاث. حبيب ©» ويخرج مصعب للقائه فيعسكر 
3 « باجير! »6 ويلبتان هكدا حتى يمحم الشتاء فيرجع كل منهما الى 


(49 عيون الانباء. : #اثر 1١‏ 
3 عيون الانباء : ١١3/8‏ وانظر سمط اللالى للبكرى بثرع؛؟؟ 


00-- 

موضيعه © ثم حودان ق الصيف وهكذا ... )١(‏ 

وهم عبد الملك » فى سنة 7٠١‏ بفتال مصعب » ثم اكتفى بأن وجه اليه 
حيشا ه عليه خالدك ين عدالله التقى حش للصعب فق البصرة © ثم 
انثتى الى عبد الملك مهروما .. 

واف ذلك صمي عبد الملك على أن يضع حدا لهذه المعركة التى الت 

وخطب الناس ق الشام » ليسيرو! معه الى مصعب 2 

قال له ناصحوه وقد أشفقوا عليه من لقاء مصعب : هلا أقمت هنا 
وبعثت على هذه الميوش رجلا من أهل بيتك + فان ظفروا فذاك + وأن 
لم يظفروا بعثت اليهم بالمدد ظ 

أجاب عبد الملك : انه لا يقوم بهذا الأمر الا قرثى له رأى ٠‏ ولعلتى 
أبعث من له شجاعة ولا رأى له ؛ وانى أحجد ف تقسى بصرا بالمترب 
وشجاعة بالسيف إن النت الى ذلك . ومصعس فى بيت شحاعة ؛ أبوه 
أثُ بيجع قرش ؟؛ وهو شجاع لكنة يحب الخفض » ومعه من يخالمه ومعى 
من ينصح لى (5) 

وانفض المجلس وقد عرف القوم أنه صمم على الْسير الى مصعب 

ودعا سلاحه فلسه ع م قلمأ ودع أهلة وهم بالر كوب 6 قامت اله 
زوحنه « عانكة بنت يزيد بن معأوية » فآعادت الرحاء والتوسل : 

ديا أمير المومنئين » لى أقمت وبعشت اليه لكان الرأى 

فأجاب معتدذرا » مصمما : « ما الى ذلك من سييل ! » 

فلم تزل تنمشى معه واتكلمه حتى قرب من الباب » فعلا نتسيجها » 
واذ ذا رجع أليها عد الملك خقال وهو تحمل : ْ 

ب وأنت ممن سكي قاتل الله « كثيرا » ! كأنه كان برى يومنا هذا 
حيث ,يقول : 


1) تاربخ الطبرى * لارآكما 
(3) تاريخ اتلطبرى + لثرمما 


الث 


اذا ما أراد الغزو لم تثن همه 
حصان عليها نظم در يزيتئها 
ننه قلمسا لم تر النهى عاقه 

ثم عزم عليها بالمسكوت )١(‏ 

وأنطلق الى العراق حتى عسكر فى « مسسكن »© 

وسار له مصعب حتى عسكر فى « باجميرا » 

وكانت رسل عند الملك قد سيقته الى الكوفة وغيرها » وتسلات الى 
نفوس القوم هناك بالمال والأمانى [ْ 

وشرط عليه رؤساء المروانية بالعراق ولاية اصبهان ء فوعدهى جميعا 
بها ؛ () 

فما دنا اللقاء » الا وعيد الملك قد ملذ بدبه مى أهل العراق + وأشن 
مصسعب ألهي خاذلوه . 

ولم .شكر مع ذلك فى التكوص ... 

وتهياً للحرب » ثم دخل على نسائه يودعهن 4 قلما جاء دور مساينة ؛ 
وجمت للنظلة » وقد طاقه بخاطرها طائف من الأمس البعاد 

وحملتها الذترى الى كر ملاء ه فسأورها دوار متهك ٠‏ قيادر الها 
مسعب واعتنقها » وثقلت عليه ومأة الموقف + لولا أن لاحم له فى فلك 
'الحظة » طيفه أبيها الأمام الحسين » فهتف بها مشجعا : ْ 

ما ترك أبوك ا سكينة لابن حرة عذر] . 

ثم آفلتها من ذراعيه + وأخذ طريقه الى الباب 

فصاحت من خلقه : « وا حوناه عليك يا مصعم ! »# 

وفاجانه صيحتها » فرجع ليها وسآلها ق لهفة وعجب : 

أكان كل هذا إى » فى قلك 7 

أجابت : « بلى ط مععب »؛ وما كنت أشفى أكثر ... » 


سلا 
(!) أمالى القالي ‏ أنقلى سمط اللالى © آثر؛! © والاغانى > 5/ر1؟ سساسى 
(؟) تاريخ الطرى : لاما 


بأ 


غرنا البها مليا » ثم قال فى شجو : 
لو كنت أعلم ؛ لكان فى ولك يا سسكينة شأن آخر ٠.١.‏ 
ومضى 'آى الممداث وهو ول : 


اتير 0 مطل 


وظل بردد اللسبت حتى أشرف على ساحة القتال ٠‏ فاذا حنده من عهل 
إلكوقة قد تنكصوا عنه خاذلين : واذا عد الملك هناك فى جيشس جب 
وتصفح مصعب من نقى حوله » سينا وشمالا » فوقعت عينه على عروة 
أبن المغيرة بن شعية : فناداه : « با عروة ! » 

كلما دنا منه سآأله : 

ب أخبرنى عن الحسين بن على » كيف صنع بابائه النزول على حكم 
« أبن زياد » وعزمه على الحرب !2 )١(‏ 

هنالك علم الناس أن مصعيا لن بريم حتى شتل ... 

وتقدم بواجه مصيره مستسملا 

فبعث اليه عبد الملك مع أخيه محمد بن مروان يقول : أن ابن عميك 
يعطيك الأماف . 

أجاب من فوره » وطيف الحسين يماد عينيه : 

أن مثلى لا شصرف عن مثل هذا الموقف الا غالبا أو مغلويا 
ونادى تعمد بن مروأن « عبسى بن مصعب » وكان ملازما أنأه : 
دا باابن آأخى » لا تقتل تفسلك .. لك الأمان .. 

وعشب مصعب » دون أن ينظر الى ولده : 

قد امنك عمك »+ فامض اليه 

قال عسى : « لا تتحدث نساء قرش الى أسلمتك للفتل © 

<1) تاريخ الطيرى : 184/9 


خا 


فنظر أليه أبوه مليا ثم قال : « فتقدم بين يدى »+ أحتسبك © 
فقائل عيسى بين يدى أببه حتى قتل )١(‏ 
وانشن مصعب بالرمى 6 3 شد عليه زاكدة بن قدامة قلست ه وهو 
يصيح : يا لثارات المخمتار ! 
ونزل اليه عبيد الله بن زياد بن ظلبيان » فاحتز رأسه وحملها الى عبد 
الملأك .. 
قال عبد الملك وهو يطيل النظر الى وجه مصعب مضرجا بالدم : 
« متى تعدو قرش مثئلك + © 00 
ثم التفت الى من حوله فسألهم : « من أشجم الئاس + » 
كذ كرو! أسسمه م وأسسماء عدد من الأبطال الفسعان + لكنه أسكتهم 
يقوله : « أشحم الناأس مصعب بن الزبير » جمع بين عائقة بنت طلحة ؛ 
وسكينة بشت الحسين ... وولى المراقين » ثم زحف الى الحرب فبذلك 
نه الأمان وللباء والولاءة والعفو عما خلص ف بده ؛ فأنى قبول ذلك , 
واطرحم كل ما كان مشعوقا به من ماله وآهلة وراء ظلهره > وأقل سسقه 
قرها يقائل » ما بقى معه الا سبعة نفر » حثتى قتل كرعا ... » 
وتجاوبت الأفاق » مأ بين العراق والحجاز ع بصدى من قول عسدالله 
ابن فيس الرقيات يرثى مصعبا ويذكر خذلان من فى العراق من بكر 
و نميع * 
لفد أورث المصراين خزنا وذلهة 
' يل بدير الجسائليق مقبو* 
فسا نصحت لله بكر بن وائل 
| ولا صرت عند اللقفساء تميع 
ولو كات بكريا تعطفف حوله 
كتسائب يغلى حميها ويدوم 


(1) تاريخ الطبرى 3 الاثرلاكما 
(؟) تاريخ الطيرى لارام 


5 
ولكنه خضساع الذمام ولم يكن 
ما مغشرى يومذاك كربم )١(‏ 
الارملة القهورة 
الضد لاه نس 


وف قصر الأمارة بالكوقة » وقفت أرملته سكينة بنت سد الشهداء :. 
مكاد طلفها القور والعيظط 
' ولم يكن الحزن جديدا عليها » فمن قبل مصعب بلت الحزن الأكبر بوم 
كر بلاء ؛ ومصعب قد لقى مصرعه النيبل مختارا » ومات الميتة التى تليق 
قار سس وم اكريم مثله ااه 

انما كان غيظها من غدر الذين خانوه » هو الذى يفرى كبدها ! 

وبحهم ٍ ما أخدح الذدى لقست سكيئنة منهم | غدرو! سحدها الامام م 
ثم أشموها صعنرهة 3 39 أرملوها شابة ٌ 

وأنهأ مع ذلاتك لنتماسث ا و كك علهأ ا معر ون من اهل الكوخة 3 
سآألو نها الصير الخميل على قدر مصابءها الخليل ه حتى اذ! فرغْو! مماأ. 
أرادوا أن هو لوه 3 أدارت فيهم عيشها د وك عحتب 3معهمأ 058 نم كا لمث . 
ف 'تؤدة : 

« الله بعلم أئى أبغضكم ! قتلتم جدى عليا وقتلتم أبى الحسين > وزوجى. 
مصعبا فبآى وجه تلقونى ‏ أيتمتمونى صغيرة وأرملتمونى كبيرة » (5) 

وإتصرخقت ء 
بالذى كأن ٠‏ وما تظل السماء أدنى منها الى اليآأس والزهد 

د 26 
هل ترك لها « مصعب © ذكرى حية من شخصه الراحل # 
(1) تارمس الطبرئى 5 لامآ 
وأنظلر كلمة عبد الله بن الزيي فى عصعيةه لما بلفغه نبة مقتله فى © الطبرص ل#ثرء؟1 وعيوت. 


الألباء #ثرء4؟ 
(؟) عيون الألباء : 9/؟[1+ 


1 
عصعب أن سميها ريرب » لكن سكينة سمتها « الرياب » باسم أمها )١(‏ . 
هلما فقتل مصعى » ولى أشوه عروة أمرها » فزوحها أبنه عثماف بن عروة » 
كمانت وهى صعيرة 

ونقل صاحب الأغانى رواية عن سعيد بن صكر © عن أمه سعيدة بنت 
عبدالله بن سالم > ان السيدة سكينة لقيتها بين مكة ومنى » هاستوقفتها 
نتريها بنتها من مصعم ء واذا هى قد أثفلتها بالحلى واللؤالقٌ » وقالت : 
سسبه مأ أل لست الدر الأ لتفضحه 

ثم أنبعها آبو الفرج 4 برواية آخرى عن شعيب بن صخر عن أمه سعدة 
بنت عد الله » أن سكيئة أرتها بنتها من الخحزامى ٠‏ وقد أثقلتها باخلى 
وقالت : والله ما اللستها أنأه آ* لتفضحه (') 

وهكذاء ما دن فقرة وآخرى + صار : 

وصارتث سعيدة بنت عبد الله بن سالم » سعدة بنت عبيد الله . كما 
سارت يلك مصعب »6 ينثت الليزامى ! 

ولا مجال للاطمئتان الى شير عرث به الرواة على هذا النحو : لا سيما 
وليس فق مراجعنا الأخرى ما يشير الى أنها ولدت من مصعب تنا 

وكأن « المصعب الزتيرى » أولى بذكر هدام البننك فى ( فسب قرش ) 
9 4 | 5 !!ك 5 1 > ا 0 
لكنه لم يشر ليها » وكذلك لم يشر اليها « الطبرى » ولا « ابن خلكان » 
ولخ »م أبن حزم © 3ق جمهرة الأنساب 

ولكن « دائرة المعارف » ذ كرت ان سكيئة لا تروحها مصعب « أنئها 
أخى مصعب ؛ وتوفيت فى سن مبكرة » 
. وم نل قر الدائرة مر جعهاأ قُ هت ! 3 وأرجحم أنه تقلنه عن الغا نى 7 محم 
نحريفه ق النقل » جعل بنت مصعب تنزوج من أخى مصعب ! 
ا 

([) نضبشا أن أم مصعب كان المها تلاك الربابه 5 بنسد أنيفه بن عبيك 6 من على جناب 


الكلبى ( لسدما كريشن 2 888 ) 
6 مثلها فى عيون الا شياي رت ؟ ع ثم ذا كر كيه أ مسي نمسكهة سسكسايبله 


ص إراهم ال شبد السرم 
عزكة لم تطل 





لنت © وظن النأس من حولها » أن ذلك آخر عهدها بدنياهم + وأتها 
«سوفه تنطوي على دأسها عزلة تحار مأ عأفحت به كأسها من أحران 
وأشحان » حتى تلحق بالأعزاء الراحلين ... 

والصرف عنها متتبعو الأخبار » وق حسابهم أنها فرغت من الدنيا » 
فمأ عاد لديها ما بلتمس من الكشار ؛ وشغلوا تلك الأخرى © عانشسة 
بنت طلحة + وقد ززعت عنها ثوب الطّداد على مصعب + قتقدم اليهسا 
ختطاب منهم بشر بن مروان الذى بعث ليها « عم ين عببدالله ين معمر 
التيمى » )١(‏ يخطيها له ءه وهو يشفق أن تكون تاقمة عليه أخونه لعبسد 
املك قاقل مصعب : فليا حدتها عمر برغية شير ؛ قالت : 

ب أما وجد بقس 4 رسولا الى ابنة عمك غيرك ؟ فأين بك عن سسلك 7 

سألها فى لوفة : أو تفعلين 7 

أجايت ضاحكة : نعم 

فتزوجها من ليلته : وعاد المجتمم يتلقى من أخبار علاقتها !ازوجية 
بعمر 4 وأسرار حياتها الخاصة معه 

أحل شغل رواة الأخيار وصائدو الأسرار بتتبع عائقة بنت طلحة مع 
زوجها الثالث عمر » ومّسوا من التماس حديد عند ا سكيئة » 

حتى فوجئو! بالأرملة الهاشمية الحسناء 4 تخراج عن عزلتها وتقشل 
على الدنيا مرة ثائية » بوجه ضحوك ومزاج مرح ! 





(1) “مير قارين . إنطر ( عدمهره انناب الفرية 25 ي“##«[ 6 
(؟) الاعاني 1 (إإرطاكم! 1١‏ *م[ ومابعيها . ط داري الكعب 
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وقل فيما قبل » أن حويتها الفاضة وشبابها الذى اكثمل وقد 
ونضج > قد غلبا عوامل اليآس ودواعى القنوط : فلم نستطم سب وهى 
أنثى فى أوج نضعحها ووفرة ثرالها وعرة جحمالها وثرفف موضعها ‏ أن 
تتزوى ملوبلا ق عزلهة عن الدنيا والناس 

لكنى أكاد أطمئن الى أنها فى هذا الدور الحديد من حياتها » كانت 
منطوية على بأس فادم » بلغ فى أعماقها أقمى مداه » قفصار الى سخرية 
مريرة » هى التى احتتكمت فى الطور الثانى من حياتها ؛» احتكاما بلغ من 
فوته وعلفه » أن اشتبه بضده » والتبس عند الأكثرين بالرغبة فى انتهاب 
مسراأنت الحاة بعد الدى ذاقته من مر أحراتها 

وهنا » لا بد لنا من وقفة منآنئية نسير فيها أعماق هذه السدة الشرفة » 
واليتيمة الأرملة » قبل أن تلقانا فى حياتها الديدة على ما 'تصورها نا 
الأخبار والروايات ؛ مسرفة فى الاقبال على الدئيا بنفس متفتحة لم يثل. 
منها حزن ولا ساورتها ذكرى المشاهد الأليمة التى مرت بها 

أجل : لابد من وقغة هنا متمهلة » قبل أن تلقانا « سكينة » ق آخارها. 
تلك ١‏ نبل الأفق من حولها ضحيها مرحا » وتشارك ف الديا أعيف 
مشاركة » ونخوض المجتمع طليقة منحررة 

وقد 'نعحلت الرآأى آنفا ؛ فقلت انثى أكاد أطيئن الى انها فى عهصد1! 
الدور الجديد من حياتها كانت فى اقبالها على الدنيا منطوية على يأس . 
وليس ذلك لأنى أجردها من أهواء البشرية 6 وعى حفدة الرسول البشر 
الذى الح فى تقرير بشريته والاعتراف بها » لكنا حين نحتكم الى سنن 
الفطرة وطسعة الانسان » شكر أن تلاقى سيدة مثل الذى لاقت بنت 
الحسين من فوادم الممحن وأرزاء الأيام والليالى » ثم تستطيع سب حال ما 
أن تسى كل الذى لقيت ؛ ويصفو لها العيش هنيئا غير كدر ! 

بل انه لممأ .شه المحال عندنا » أن تقوى أنثى ‏ بالغة ما يلغت ارادة 
الحياة عندها ب أن تنسلخ من ماضيها كله : وما أالعهد به بسحيكد 4 وأتث. 
تتحى عنها أطياف من ملئوه فرحا وترحا » لتبداً صفحة جديدة لا طل قنها 


25 


من ذلك الماضى + ولا صلة لهأ بهمومة وما سه 

وعلماء النفس قد أطمانوا الى أن للنفس البشربة واعية تختزن كل 
ما يمر بها من أحداث » وتحتفظ بها على تطاول العو بها وبعد المدى ع 
ونظطل توثر فى سلوكه مهما تقو ارادته على التخلص متها » يل مهما يغاب 
على ينه أن الزمان قد عفى على آثارها فتاهت فى غيابءة النسيان . 

وما كان الى لاقنه بنت اللسين بالذى شسى : ولا كان أأزمن قد 
تراخى به منذ شهدت المذبحة المروعة فى كربلاء ى مستهل عام 16د ه ثم 
مصرع زوجها الخبيب النبيل » مصعب بن الزبير » بعد عشر سنوات » 
وهو يتآسى بالحسين ويقول لابنته : ما ثرك أبوك لآبن ححرة عذرا . 

فهل شذت سكينة على الطبيعة البشرية » وخرجت على المألوف من 
اأفطرة السوية » بنسيانها كل ما كان » واقبالها على الدنيا بنفس متفتيحة 
له يلم بها طيفه عزيز رحل ؛ ولا تعيرها ذكرى معاودة للذي ان 2 

كلا » لم تشذ سكينة » وانما الأقرب الى الاحتمال أنها ملت كبربات 
المشاغل الى حد الزهد » ويئست من دنياها الى حد الاغراق فى الاستهانة 
بها وعدم المبالاة ! 

وانها لمعدورة ؛ فمثل هذه الذنيا ‏ كما بلتها سكينة ب غير -جديرة بأن 
#رسى عليها » بل انها لأهون على بنت المسين من دمعة تسكب أو آهة 
تلفل ! 





ولبس أدل على هوان الدنا تديها بعد مصعب »؛ من الخثر اللافت الذى 
'ثقله صأحى الأغانى معللا به قو لها للزواج بعد 'نمنع > قال )١(‏ : « تنفست 
.دوماأ ينأنة س جارية سكينة ب وتلهدت حنى كادت أضلاعها تنشق . ققالت 
لها سكينة : مالك + ويلك ! قالت : أحب أن أرى قف الدار جلية س تعنى 
ألعر س 


مسد سس دسم بنيز مز قيزر ا مام اسه ماه ببسب عطسي انب نس از يبون ياي ل از ل اسه سي وز ا اا 
(1) الأغالى 5 154/ر؟ةؤ! سامى 
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فدعت سكئة مولى لها تثق به © وقالت له : أذهبى ألى ابراهيم شن 
عند الرحمن بن عوف » فقل له : أن الذى دفمناك عنه » قد بد! لنأ فيه . 
نت آخوال رسول لله صلى الله عليه وسلم قاخطب سكيئة » 

وابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » من يبنى الحارت بن زهرة بن 
كلاب (') 

وكان قد خطبها بعد مقتل مصعب » فأذكرته وردته فى غير رفق » وبعشت 
اله قائلة : 

أبلغ من حمقك أن تبععث أأى سكيئة بنت المسين بن فاطمة شت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تخطبها 7 

فأّمسك ابراهيم عن ذلك »> حتتى اذا جاءه رسو لها أنها قد غيرت رأنها 
فبه » أقيل والدنيا لا نسعه من فرحته 6 فجمع نحو سبعين رجلا أو ثمانين 
من رجال زهرة وأعيان قرش » وابحه بهم فى جمم حافل مشهود » ساعيا 
الى على بن المحسين » ليخطب اليه آخته سكينة . 

وذاعت القصة ف المدينة والوفد لا بزل فى طريقه الى الميت الهاشمى » 
فما كان خروج ابراهيم فى موكب كهذ!ا عدثه سبعون أو ثمالون رجلا 
فيما أحصت الرواية ب بالذى يمفى دون أن يلفت اليه الأنظار 
وستثير الفضول . وعرف الناس أن ابراهيم ما جمع هذا اللشد الا لكى 
يلقى به زين العابدين خاطبا سكينة . وبلفت الشائعة دور بنى هاشم 
فاسترابوا فيها أول الأمر » وشق عليهم أن يصدقوا أن يجرق ابراهيم 
على خطبة الشريفة الهأشمية وليس لها كفا 

قلما قبل لهم : بلى » وانها لراضية به ! صاحوا فى غضب : 

.ب هذه اللمقاء تر يد أن 'تنزوج ابراهيم بن عبد الرحمن # 

وتنادو!ا » حتى اذ! احتمعو! قال قاثلهم : 

لا يخرجن منكم أفسان آلا ومعه عضا ! 00 

وهناك عند بيت سكينة » التقى الممعان مغضيين ثائرين : 


(1) لسمسبة كران 5 4*؟ 
(؟) الافاني 2 ؟6ؤثر15ة؟ سأسبى 





ينو هاشم وقد رأوأ أبراهيع عير كفاء لينت المسين 

ونو زهرة + وقد أتكروا أن هون ابراهيم عند بنى هاشم الى ذلك. 
الحد » وانه لمن صميم الزهريين »> آل آمنة بنت وهب » أم الرسول صلى 
ألأه عليه وسلم ! 

وات أبأه عند الرحمن : اصاحب الشورى عند الرسول :6 وأحد 
العشرة الذين شهد لهم عليه الصلاة والسلام بالحنة )١(‏ 

وان آمه « آم كلثوم بنت عقبة الأموية القرشسية » لمن المهاجرات 
المباعات » خرحت الى الرسول ق هدنة الخحدسية + قطليها أخواها الوليد 
وعمارة أبنا عقبة . وكانا لا :: الان على الكفر . وقدما المدشة سسترداتها 
اقشرط الخدسية (') + فقالت فق ضراعة : 

ط رسول الله » صلى الله عليك » اثردئى الى الكفار » فيس تعهلون. 
حرامى ويفتلو فى عن دينى ؛ 

وآنثل الله عن وحل فيها : 

د ط أبها الذين آمنوا! اذا سجاء ثم المأؤمنات مهاحرات فامتحنو هن الله. 
أعلم بايمانهن » فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجموهن الى الكفار » لا هن. 
حل لهم » ولا هم يحلون لهن » () 

لولم ردها الرسول الى الكفار . 


خاطب مردود 


وتشاح أفراد الفرشين + وتضاربو! » فأصيب منهم يومئد أكش من ماأثة. 
انسان » قل أن شفض العراك ... 

وصاح الهاشميون : دن مسكلثة 7 

فأنئوا بموضعها » وانطلقوا الى حيث كانت تتلقى أنياء المعركة الثى . 


تتكاة را ال ب بابللا لي يصب شه يجب بيب يب يسنا 

(؟) "تان متتهى, هذأ الشخرط هلى النمى تر بيش 2 أن هن 'عجاءنا متكي رددناه اليثم + وأر جع 
الى تاريخ الطبرى © والاصابة > وليه قريشن 1١48‏ 4 855 

5) مسورة الممتحنة أبك « .1 *# 
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شبتها » ف فضول المتفرج وسخرية العايث ! 
صاحو! بها : آبلغ بلك الأمر أن 'تصنعى هذا 7 
فالتفتت سكينة الى مولانها ننانة » وسالتها ء وما شارق الانتسامة 
-كمهاً * 8 أى بنانة » أرامت ق الدار جلة 7 4 
أحامت وهى ل تكاد تحد صوتها من شوفه وذعر : 
أى والله بأسيدنى + الا انهه شديدة ! (5) 
وأبت « سكينئة » بعد ذلك أن تتزوج من ابراهيم + حين ترك لها الخيار 
.ف الآمر 
على أن هناك رواية قلتها دائرة المعارف عن طبقات ابن سعد تقول 
انها عاشت مع ابراهيم الزهرى ثلاث أشهر » ثم طلقت منه بأمر هسام بن 
عد الملك . 
وقد عقبت عليها الداثرة بشولها : « وهذا شبيء بعد الاحشسال » دون 
أن تحدد الثىء المشار اليه » أو تذكر سبيا ببعده عن الاحتمال . وأغلب 
الظن أن هذا هو طلاقها من إبراهيم بأمر هشام بن عبد الملك ! وانه قعلا 
لشىء بعيد الاحتمال ان لم مكن أقرب الى المحال ! ذلك لأن هشاما ولى 
الخلافة ستة ه١٠٠‏ ه وتوف سنة هم؟١‏ ها عن 4ه سنة () ؛ وقيل كأن أبن 
6ه سئة أو جه دئة وهما رواتأن فى الطيرى 
أى أنه لم سكن قد ولد بمد حين قتل مصعب وترملت سكينة > اذا 
أخذنا بقول من قال بموته سنة ١+8‏ عن *ه سنة 
أو كان رضيعا فى السنة الأولى من عمره ؛ أذ! آخذئا بأقعى الاجال قى 
محمره 6 أئى 6ه سئة 
فأنى » وكيف » تدخل فى مسألة زواج سكيئنة من ابراهيم : بعد أن 
:غتل عنها مصعب !4 
ونعود الى حكاية خطبة ابراهيم كه نكينة باعاز متها ؛ ثم رقضسها 
"الزواج منه بعد أن كان ما كان من عراك بين بنى هاشم وبنى زهرة ء 


(45 الاغانى : 115/214 بساسى 
0 تاريخ الطبرى * م5 2 هد؟ وأنظر ممه شلرات الذهب : ةا 


3 

فسأل : « هل حددث هذا حقا + .. » 

لست أستبعده » ولكن بفرض أنه لم يحدث » فما من شك فى أن الذين 
اخترعوا هذه القصة » قد أغراهم بها ما عرفوا من ميل سكيئة الى 
الدعاية م وانهأ لدعاية قد يرى تاس فيها لونا من المرح » على حين نراها : 
دعابه مرة قاسية » فهذه الشريفة اللمسناء » يخطيها من الا نراه كفنا لها » 
رده بعبارة تنطق برهوها واعتزازها بنسبها العالى » ثم لا تكاد تسمع 
تنهد ا بنأنة 6 وأكشاقها الى جلبه الفرح © وضسيقهاأ بوجوم البيك 
وسكونه » حتى تثور فى أعماقها ذكريات ما لقى آلها الأكرمون من 
“د علهاد بشع » وحتى تستحضر مصارع الشسهداء من رجالها . ومرأى 
'شلاتهم مبعثرة على ساحة كربلاء + لا يصد عنها سبع ولا وحشض ! # 

ماذا صنع اللسب الطاهر العالى للؤهراء وقد مانت كمدا » مفسيعة 
أسدق + ولم عض على وقاة أبيها صلى الله عليه وسلم غير أشهر معدودات ! 7 

ماذا صنع التسب الشريف للحسن وقد لقى حتفه مسلموما 7 .. 
وللحد بن وبنيه واخوته وبنى أمخونه وبنى عمه » وقد قتلوا جميعا فى .يوم 
واحد » سيوف قوم يديئون بدين مميد » ويشهدون انه رسول الله 7.. 

وماذا صنعت المروءة لؤوجها مصعب ؛ وقد خذله جندم ؛ وباعة أنصاره 
شمن مسخس 6 در أهى معدو دايك *» ووعود عرقوسة كأذبة 7 . 

فيل من عحب أن نهزا سكينة » بنت الشهيد » وأرملة صريع الغدر + 
بهذا المجتمم المناقق » وتسخر بما تعارف عليه من قيم يقدسها باللفظ 
ويخونها بالفمل ‏ .. وأى شىء هو أبلغ فى الهزء بالنفاق الاجنماعى » 
من أن تغرى بخطيتها من ردنه بالأمس خائيا مهانا # .. أى شىء هو أبلم 
فى السخرية بالعرف السائد فى مجتمع الأشراف من قرش » من أن نرجم 
متكينة عن قرارها الأول > لمحرد ارضاء رغبة عارذة من جارتها «شائةع 
فى آن ترى فى البيت جلبة عرس 7 ! .. ثم 'تكون » بنت الحسين وحفيدة 
الزهراء » هى هى الى تبعث مولى لها الى ابراهيم بن عبد ألرحمن 6 


# لس سلكيئثة بشلهة 1 الوعسين 
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نتعنه عا بدا لها ى قوله زوجا + وتنازل فتدعوه الى إن عضى 
فيخطها 7 ! .. 

وجلست تتفرج على المشهد الذى آلفته ورسمث خطته وعنتث مسرحه 
وإختارت أشخاصه 1 . 

وطاب لها أن تصفى الى ضعييح المعركة الصغيرة بين الفريقين من !لها 
وآل ابراهيم الزهرى » والتى مخصت عن مألة مشجوج » وعن ضحية 
أخرى فوق الائة » أعنى القاطب الم كين الذي باء بالخسر والهوان * !. 
وما 'تكون تلك الفحايا ؛ أمام عشرات الألوف من المسلمين الذين 
قتلوا فى معركة الفتنة الكبرى » فا مواقم الجمل > وصفين 4 وك بلاء ؛ 
ومعارك التواسن والخوارج م وصراع ين ضف الهاشميين 8 الز بير دن 
من بعدهم 7 , 

بل ما 'مكون هذه الضحايا آمام مصرع السين وحده » رضى الله عنه # ! 
وأى شىء هذه الضحة ؛ بالقياس الى ضحة كريلاء » أو إخرة 4 أو موقعة 
د مسكن » التى قثل فيها مصعب بن الزييل » فتى قريش 7 . 

الله .. الله ؛ .. لقد طامت اللحياة لقرش بعد كل هذا الذى كان + فلا 
ضير عليهم فى أن يحتملوا مائة مشجوج ٠‏ نظير التفرج على مشهد م آخر 
فكه طريمف 4 من تأليف واخراس بنت الامام الشهيد © أزملة مصعب 
ابن اأزبير 1 . 

أو لا ؛ فلتضف هذه التدوش الهينة » الى رصيدها الضخى من صرعى 
الفتنة » وضحانا البعى والجشضع ه والغدر » والنفاق . 


مع الاصبح المرواف 


وتلبع سكينة اذ اتمفى بها أللياة فى النضم الكبير » بعد أن سكنت 
أنضجة التى ثارت بين بنى هاشم وبنى زهرة » فاذا معالم الطريق تغمضم 
أمامنا وتنوه + حتى ما ندرى أى طريق سلكت نك الطسين ؛ عد الذى 
كان . 

موتى يبعثون 

نة خبر يقول : أن « عبد الله بن مروان خطبها بعد مصعب : فقالت 
أمها : لا والله لا تتروجه أبدا وقد قئل ابن آخى ات تعنى مصعيا © )١(‏ 
ولا حاجة بنا الى توهين الشبر بأن عبد الله لم تسل مصعبة » وبأن 
الأخوة المدعاة بين الراب والزيير أبى مصعب ف قول الرباب « وقد فقتل 
بنت أنيف بن عبيك بن مصاد بن حصن بن كعب بن عليم بن جساب 
العلبى () 

والخد الرابع لأم سكينة من تاحية الأب : أمرىء القيس بن عدى بن 
أوس بن جابر بن كعب بن عليم (") 

أجل : لا حاجة بنا الى توهين الخبر بمثل هذا أو فحوه » بل يكفى 
أن تقول أن الرياب 6 أم سكينة » مانت فى أوائل سنة + ها حزثا على 
زوجها اسلسين ؛ بعد عام واحد من مصرعه فىكربلاء (؟) » وغير معقول أن 
تبعث من قيرها لتظهر على مسرح الأحداث بعد وفاتها نحو عثشر سنين » 


فترفضش أن تتروج بننها سكينة » بعد مصعب 4 من عبد الله بن مروان ل 





| الاغشاس <: 15م؟ة! مسا سى‎ ١ 
650 + فقسب فريكشن 5 4 ل وجمهرة الساب العربه‎ 48( 
نسيه ترثن 4 5ه ع وجمهرة أنساب المرما 3 0؟ع‎ 19( 
ابن الآثير : الكامل كفن‎ 5 


زواج لم ينم 


ونفرغ كذلك على عجل من زواج آخر لم ايلم ! .. 

ذلك هو زواجها بالاصيم بن عبد العزيز بن مروان + أخشى عمر بن 
عبد العزيق ظ 

قيل أنه خطبها » وأغلى لها المهر » فقبلت بعد تردد وتمنع 

كان وقتتذ واأليا على معر » لعمه عبد المللك » قلما استدعاها ٠‏ أبدت 
خوفها من جو مصر » فينى لها مديئة سماها < الاصبغ » وأرسسل اليها 
بالمدينة انه قد هيا لها أطيب مقام 

وانتظر الرد 4 فمداءه رد » لكن ليس من مسكيئة » والمأ من عمة عبسكف 
املك الذى كن الله صخيره بين احدى اثنتين : ولابة مصر » أو الزواج 
من بنت الحسين )١(‏ 

فاستحاب الاصبغ لرغية عمه عبد الملك ء وأرسل أليه يطلاقها » قبل أن 
بدخل بها 

أما لماذا كره عبد الملك زواج ابن أخيه من بنت الحسين » فتقول 
روأية : « أنه تسى علليه بها » 

وتقول آخرى : انه غضب لكثرة ما أنفق الاصبغ عليها من مال » 
فقال : ما تزوجها أخانا ححتى نزوجها مالنا 

والروامشات م 5 متاهما ه فى « الأغانئى »> ء» وإذا كان لنا أن تجتار فألاى لبى 
عن نأ أولى ظ 

وبقى الاصبغ فى مصر محزونا . 

وبقيت م مكينة حيث هى فق المدينة » وقد متعها الاصبغ حين طلقها » 
بعشرين آلف دينار ئ 

أما متى نمت هذه الخطبة » فالقصة نشير الى أنها حدنت والاصبخ 

ومن هنا » أنينا بها ف سياق الحديث عن حياة سكينة الزوجية - 


(1) الأغاني 2 14/؟11! 


بعد ترملها من مصعب 

ولم نلتفضتك إلى مأ تقلنه دائرة المعأرفه » من زواج الأصبغ بها © بعكف 
من سمته الزيير ب وصحته : زيد م بن عمرو بن عثمان بن عفان : الذى 
أجمع ابن خلكان فى الوقيات . واين العماد فى القفذرات + واحدى 
روانات الأغائى ؛ على أنه طلقها فى خلافة سليمان بن عبد الملك » وقد 
كانت خلافة سليمان من سنة 5ه الى سنة حو ه ؛ على حين كانت 
الخطبة سنة 75 » فى عهد عبد الملك » والاصبغ وال على مصر )١(‏ 

كذلك لم نلتغت الى روانتين ف الأغانى » وضعتا خطبة الاصبع اباها 
قبل زواجها من مصعب الذى قتل عام ١ه‏ ! 

أما غياب الحديث عن هذه الخطبة فى ( نسب قررش ) وف ( الجمورة ) 
فمن السهل أن نعلله بعدم اتمام الزواج 





(1) تاريخ الطبري ؟ لثر؟.ء1 + 181 


مع عد الله ين عمان اصاافى 
هدنة مع الايام 


فمن بعد اللاصيخ ؟ .. 
لعل عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حتكيم بن حزام » هو أول من 
خطبها » وتم زواجهما + بعد أن ترملت من مصعب 

على هذا اتفقت رواية « نسب فريش »© التى نصت على أنه الذى خلف 
عليها بعد مصعب (أ) 

وكذلك ابن خشلكان ف الوفيات 

وأيبن العماد المشلى فى الشدرات 

وهى أيضا رواءة ابن سعد فى الطبقات وقد نقلتها عنه ودائرة المعارف» 
دان كانت أضافت الى اسم عبد الله بن عثمان » اله أبن أخى مصعب 
والصحبح انه ابن آختنه + لأمه وأبيه » رملة بنت الزيير بن العوام (') 
أما أبوه عثمان + فكان من سادات قرش وأشرافها » وكأن مع عبد الله 
ابن الزبير عكة » فقتل فى الخصار الأول .. الذى قام به جيش يزيد قبل 
موانه سلة 58 ه ل وله شول أبو دهبل الممحى : 
وعم أبن آخت القوم « عثمان >6 ق الوغى 

اذا الحرب أيدت تابها وهى تكلح 

هو إتشارك امال اللنفس حمية 


اددع وده عب سس سه صو سبع بع ا ما م يغ 
(!) ممسسميه قرمشن :2 #؟ واأتظر جمهرة االساتا العرتيةه : 1١1*‏ 
(؟) لسسيهد قريثئن 1 89095 والظر جمهرة أنساب؛ المرتيا 5 ؟١١1‏ 


ددح 


وصجصيساد تقس به ص اد مثلمه_سا 
لما © لو أقرت غزبة » مترحرح )١(‏ 
ووحب بلو هاشم بالزواج 5-6 المرة » ورددت مجامع شر كلق 2 قصيادة 
أخرى لأبى دهيل الممحى » بارك فيها هذه الصلة بين سليلة النبى صلى 
الله عليه وسلم » وبين حفيد الزبير بن العوام » وسليل حكيم بن خويلد 
الأسدى » ابن أخى لشديحة أم اللؤمنين . وق هذه القصيدة يقول 
ْ : 
ل من أهصل مكة ناقتى 
سوى آملى فى الماجد ابن حزام 
نمطك به بيضأء »4 فرع >4 تجيبة 
هحجان © وبعض الوالداآلت غرام 
تت 7 المحيا ذه قريش كانه 
هلال بدا من سدفة وظلام 
فأكرم شسيل ملك ين م#مسساك 
وين على © كأسس سس معن كلامى 
وبين حكيم والزبير فلن ترى 
لهم شها فى ملجحد وتهسام 4 


زواج معمر 


وببدو أن الخياة قد أطمانت ببدت الحسين فى كنف هذ! الزوج الماجد 
الكريم » وأمهلها الزمن بضع سنين ء ذاقت خلالها طعم الاستقرار والدعة » 
وعدكفت على “ربية صغارها الذين كانوا ثمرة هذا الزواج المبارك بين 
فرعين من أعز فروع قريش + وهم : (') 


(1!) نيه قريش 2 788 سل وارجم الى شعر الجمحي فى همجلة الجمعية الإسيوية اللكية 
تك ءا ؤأة| 
(9آ) لسنا كريشن 24 9 #] 
والابيات قى ( دبوآن أبي دصل الجمحى ) مع بعضى اختلاف قى الترثيب 
(41 السسبه تريش :م 9ا0ا؟ 


٠ 

عثمان بن عبد الله ؛ وقد لفيه أبوه « قرنا » وق ولده كانت اللقية 
من نسل بنك سين 

وحكيم بن عنك الله 

وربيحة بنت عبد الله » الثى تزوجها العباس أكبر أناء الولييك بن 
عد الملك » وصاحب الغزوات الظافرة المشهورة قى بلاد الروم )١(‏ 

ولعل رسحة هذه » هى الفتاة التى كانت أمها سكيتة تلسها الدر 
لتفضحه » والتى خلطت الرواية فنسيئها الى مصعب بن الزبير 

2/6 جد 

وريما حاولت سكينة فى نلك الفترة من حماتها » آن تسدل على أحرزان 
صباها ستارا من التشاغل والتتاسى » وعاد الاخبار:ون فانصرفوا عنها ؛ 
' أذ هى مطمئنة ق حمائها الزوجية » بسدة عن أضواء المجشمع 

ثم مات زوجها عبد الله بن عثمان .. وترملت مرة أخرى . 

مدو أن وقع المصاب كان شديدا عليها » وانه نكأ فى أعماقها المرح 
القديم الذدى ما التأم مرة ألا ليعود شيدمى من حديك . 

ولعلها قى نلك الفترة » سعت الى البيت العتيق فى حمحتها المشهورم 
البى التقت فيها بضرنها السابقه : عائقة نت طلحة ... 

وَأبى متصيدو الأخبار أن يغلتوا هذه الفرصة > بل أسرعوا فحاءوا 
بعادتى قرش اللستاوين 4 ف مشهد من مشاهد التنافس والتسدى ... 

وان لم يكن « مصعب بن الزبير » هو موضوع تنافسهما فى هذا 
المشهد الذى وصقه الراوى فقال : دخلت عائفة بنت طلحة على الوليد 
أبن عبد املك وهو بمكة فقالت : يا أمير المؤمنين > مر لى بأعوان . 
فضم اليها قوما يكونون معها فحجت 4 ومعها ستون بغلا عليها الهوادج 
والرحاتل » وححت فى ذلك العام أنضا سكيئة بنت اللأسين رضبى الله 
عنه + فقال حادى عائشة - 
عانتن با ذات البغال الستين لازلت ماعقشت ©» كذا تححين 


يبي يبب | 559 
(1) تاريخ الطبرى ؛ حوادث السنواك 4# 21 وه بى 


شق ذلك على ميشه 4 قورت حاد هأ : 

عاش هذه ضرة تشلكوك نولا أبوها ما اهتدى أبوك 
« فأمرت عائشة حاديها أن يكف فكف » )١(‏ 

5 3 الوليد بن عيك املك 0( 


ألسبسفغسس شفط نايبو فيو سب شتا نسب بف 0 سن 00000000 0000 اق ا ا اود 

(5) الاغانىي + 11كرخما دار اللمكتب . والظر الخبر ونعليق الاسام السبكى عليه فى ( طبقات 
الشافعيك الكبرى اكرثكة1 ط هصر ؛ 

(18 عن تاريخ الطبرىي © لمرالده 


مع زميد بن عمرا حماق 
شروط عجيبة 


رجعت « سكينة ©» الى المدينة ف آخريات ذى المجة من ذلك العام 
(١‏ ذو ه ) أرملة كهلة » شرف الجرح فى أعماقها دما » وقد طم كأسها 
بالشجن المر والأسى المادسم 00 

وجاء خاطب جديد » ليكشف عن ضجرها الذى جاوز المدى ! 

جاء زيد بن عمر بن عثمان بن عفان > )١(‏ سألها أن تقبله روجا على أى 
شرط 'نشاء ... 

ولم نشآ أن نتم هذا الزواج على مآلوف عادة القوم » بل اشتطتث اق 
شروط لها » ما نرأها ‏ لو صح كبر - ألا مظهر بأس عميق » وان بدت 
فى شكل دعابة سآأخرة 

كانت شروطها ثلاثة : 

أولها : آلا سس امرآة سواها . 

والثانى : آلا يحول بينها وبين شىء من ماله . 

والثالث : آلا عنعها عفرجا نريده (5) 

فان آخل بأحد هذه الشروط ذهى مته خلية ! . 

وقد يبدو الشرط الأول غريبا من سكينة حفيدة نبى الاسلام الذى 
أبام تعدد الزوحات . وكان تعدد الزوجات فى بينتها هو العرف المتبع 
والشائع » وقد تزوجت سكينة س وهى ق ريعها العشرين س من مصعب 6 
(1) فى أسم أبى زيد وهم » لعل مسيبه أن عثمان بن عفان له ولدان : مر » وعمرو . وقد 
ورد أسم زبد بن عيرو 4 فى الوفيات والشدرات والأغالى والدائرة » وكدلك ورد مرة في تسب 
خريش (41ه ) على أنه عاد فذكر زيدأ بين ولد ممر . وهو فى الجمهرة لأيضا أبن عمر ©» وقد 


رجحناه بعد طول مقابلة للروابات: »© وتتبع آلسياق التسسب لوئف مثمأن 
(8) قت الاغانى 0195 ) كروطف أخرص بحانمب هذم ألتى ذكرناها 


١ + ا‎ 


وعنده عائقة بنت طلحة » وفاطمة بنت عبد الله الأسدى وآمهات أولاد 
ستى (0 

ثم تأتى ه وقد جاوزت ب الأربعين من عمرها ل فتشتترط على زيد 
العثمانى آلا يمس أمرآة سواها ... 

لكن الشرط » على ما يبدو من غرابته » جائر شرعا . فللمرأة أن تسترط 
على زوجها آلا يتزوج عليها . 

والشرط الثأنى أعحي : فزيد هذا « أبخل قرثي © فيما كالو! » وقد 
رودا فى بخله أعاجيب يكاد المرء لغرايتها أن نتهمها بالوضم : ولكنها 
على فرض وضعها ه ذات دلالة على رأى القوم فى زبد > وف بخله 59) 

وتانى مسكينة » فتشترط على زيد هذا الذى كأن يأب أن نشركه 
شيف ق للعام » ألا يحول بينها وبين ثىء من ماله » والا فهى منهخلية !.. 

وليس شرطها الثالث بأقل من هذين غرابة » فما آلف المجتمع القرشثى » 
فق جاهلية أو اسلام » أن تشترط زوجة على زوجها ألا يمنعها رجا 
نردده !1 , 

أَى 5 -. 

هكذ! على التتكير والتعميم »؛ دون تحديد أو تعبين 9 . 

وزيد حفيد خليفة » ومن بيث هو فى الصميم من قريشى (5) 

وسكمنة » أخشت الامام » وبنت الامام » وسليلة النبوة 1 . 

فماذا تر كت لزوجها بعد كل هاتيك الشروط # , 

لو آنها اشترطت على زوجها أن 'تكون العصمة يبدها » ثم تلات من 
عند النكام » لسبب أو لآخر سب أو حتى لغير سيب ب لما خرجت فى ذلك 
على عرف القوم وتقليد الخماعة ؛ أما أن تنص صراحة على أنه ١‏ أن مس 
امرآة سواها ٠‏ أو حال بينها وبين شىء س أى ثىء ! عب من ماله > أو 
منعها مخرجا س أى مخرج ! عد تريده © فهى مله خلية ©» فذلتك ‏ أن 
(!) نسب قريشس 3 15 ل وجمهرة الاب العربه © ؟!١١‏ 


(؟) الاغالى + 1م54١‏ 
0 ألغآر سه فى 8 مسا قر يمشن 5 ١٠‏ # وا جمهرة ألياباه المهرنةه 5 رايا 4 


ذرء ؟ 


صيحم ‏ هو الهزء بالمجتمع القرثى الذى أتكرت سكينة من حاله ما 
انكرت » وضاقت بما شاع فيه من غدر ونفاق : وقتل النفس س وعشرات 
الألوفه منها ‏ ألتى حرم الله الا بالحق ! . 

أل ما أقدح الآئر الذى تركته عمنة آل الست اق نفس هذء الأنثى 
الدذكية الشاعرة بذاتها ! . 

وشال انها مرحة عابثة ؛ وقد سيت كل الذى كأن > وأقشلت تسسشدل 
زوجا يزوج » وكأن لم عد يشغلها سوى متاع الدنيا + ! . 


ان الحرح كان من عمق الغور بحيث لابرى من قرب »© ولو كان 
طحا لا نشفى ! - 

وهذه هى 7 نعل أن ع ع الأثراح والأشحان ا أثر كأسس ُُ تأبى 
أن تعترف بأعراف وتقاليد » لمجتمع يأكل بعضه بعضاأ ه وبلغ ف دماء آل 
ميك © ولأ سل قميصة علية الصلاة والسنلام 

أثند صاريث هذه الذأعراف والدفا ليد شناك الهاشمية الستاء » عسلة 


فمن شساء أن يتزوجها » وليكن زيد بن عمر بن عثمان بن عفان ع 
فليقبل أن تفرض عليه من الشروط ما لم تفرضه ألثى على زوج ! .. 

ليقبل أن ينزل لها عن حريته ولو كان سيدا وابن سيد وسليل سادة . 

وعن مهايته » ولو كأن ابن عم الطليفة » وحفيد ذى النوزين أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان ! . 

ووجم المجتمع القرثشى وهو برى زيدا ,قبل » ويتزوج سكينة على 
شروطها ! . 


أبخل قرشي 


ووجد الأخباريون فق زواج « أبخل قرثى » من الهاشمية الكريمة ع 
. المحذ لة للمال 6 مادة” امتهر ل وثلوندر ًٌُ وأقأصيص. -ء 





١ ١5 


فهم يحكون من نوادر اهاتتها للمال » انها رؤيت مرة ترمى المسار : 
فسشقطت من يدها الصاأة السادعة ع ؛ فنزعت الخاتما كممئا من إصيعهأ فز هم 
به > ندل اطخصاأة أ 

ويحكون من نوادر بخل زيد » انه خرج حاحا وخشرجحك معة سكيئة 
دمعها خمسة أجبال ممملة بأصناف الطعام » فكلما بلغ الركب منزلا ء 
امرك السسدة الهاشسة بالطسام وأعدت الأطاق 4 فجاء بعض القوم 
سلمون على « زيد » قوضم بده على خاصرته فحأة وصاءم هنوجعأ : 
أوه خاصرتى !.. باسم الله أرفعو: الطعام وهاتوا الترياق والاء لخار..» 
قاذا انصرفوا » طلب الطعام . 

وحدث مرة ؛ وهم فى السيالة » أن جاء أغيلمة الأنصار للتحية » والطعام 
دحك . فآمر زلف برفعة متعللا بالألم الطارىء ؛ 

يقول أشعب » وكان يومئذ فى الركب : 

وليثنا حتتى اتصرقوا » ودخلنا » وقد هلكت جوعا قلم آكل الا ممأ 
اشترئه من السوق من ماثة دنار أعطتتى أباها السيدة سكيئة ‏ قلما 
كان العد أصبحت وبى من الجوع ما الله به عليم 6 ودعا زيد بالطعام ع 
فأمر باسخانه » وجاءته مشيخة من قرش يسلمون عليه » فلما راهم 
اعتل بخاصرته ودعا بالترياق > ولماء إلخار ؛ رفع ١‏ نطعام . كلما دهصو! : 
آمر باعادته فحىء به وقد برد . فقال لي : با أشعس »© هل إلى أسيخان 
هف | الدجاج سبيل 7.. فقلت له : اخبرنى عن دجاجك هذا » أهو من 
آل فرعون فهو بعرض على النار غدوا وعشيا 7 » () 

ريك فاشك 
ولم يكن من المننظر ولا المرجو » أن تسعد مسكيئة ب بعد أن أثقلتها 


لم تكن راغبة فيه حريصة عليه » وانما هى تحربة جديدة ؛ لم ائر بأمسا 
اا 





(1) الاغانى : 16/رمة! 
() الاغانى : ع ك/رهةظ1 باسى 


الملا 


ف معاناتها » وليكن بعد ذلك ما كون . 

والأخبار عن حياتها الزوجية مع زند المثمانى » صورها قلقة منغصة » 
0 كثرت سنهما المغاضسة وطالت فى احدى المرات حتى طلغك سبعة 

. والظاهر أن زيدا ململ من القيود النى الممته بها زرحته » 

فساول درة أن يتلل بن أحدها ,دعت أشعم ' « حج سليمان بن عبد 
الملك وهو خليفة » فاستآذن زيد بن عمر سكينة فى الخروج معه . 
وأعلمها أنها أول سئة حج فيها الخليفة وانه لايسكن التخلف عن المج 
معه . وكانت لزيد ضيعة قرب المدينة يقال لها العرج © وله فيها جتوارر 
حسان . فأعلمته سكينة آنها لا تأذن له الا أن يخرج أ أشعب ممه فيكون 
عنا لها عليه » ومائعا له من العدول الى العرج والاتصال بجواريه فى 
روحته أو رجعله » . فقبل زيهف .. وحح سليمان وانصرقف من حجهة ولم 
يسلك طريق المدينة » وانصرف زيد يريد المدينة » فنزل على ماء لبنى 
عامر بن صعصعة » ودعاأ أشعب 6 وقدم اليه صرة ضها 4:٠٠‏ دشار ا 
وكان سلمان قد أحزل لزيد العطاء ‏ وأعلمه أنه ليس بيئه وبين العرج 
الا أميال » وان الدنائير له اذا هو أذن له فى المسير الى العرم ولقاء 
جواريه هناك » ثم يوافيه بغلس وقت ارتحال الناس .. 

فأذن له أشعب ٠‏ وأقسم له انه سوف يحلف لسيدته بالايمان المحرجة » 
أن زيدا ما صار الى العرج ولا اتخذ ارية لنفسه منذ فارق سكينة الى 
أن روجع اليها .. 

وآب الحجيج الى المدينة » فابتدرت سكينة زوجها تسأله عن خشيره . 
فقال وهو ينظر الى أشعب : 

يابنت رسول اله ه وما سؤالك اباى ولم يزل ثقنتك معى + وهو 
أمين على* » فسليه عن خبرى يصدقك .. 

فسالت أشعب » فآخيرها انه لم ينكر عليه شيئا ولم يمكنه من 
جارية » ولم يطلق له الاجتنياز الى العرج 


(41؛ الإغانى ١‏ 135216 سامى 
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فلما استحلفته على ذلك » مشى تحلمفه لها بالادمان المحرحة » حنى 
جرع « زيد » نفسه > فولب دونه ووقف بين بدى سكينة يقول فى ضراعة 
التائمب وتوسل المقر يذنبه : 
والله با بنت رسول الله لقد كذبك العلج !.. جرت بالعرج فأقمت 
هناك يوما وليلة » واتصلت بعدة من جوارى © وهاأنا ذ! امب إلى الله 
مما كان منى 4 وقد جعلت 'نويتى منهن 4 أن أحملهن اليك عشية هصذا! 
اليوم » فبيعمن واطلاقهن اليك » وأنت أعلم يما ثرين فى العبد البيوة ند 
تعنى أشعب »6 
5 +2 

أبة زوجية هذه التى يصور أنا الرواة فيها زيد بن عمر بن عثمان » 
لا نتحرك ‏ ولو للحج ؛ ومع آمير الزمنين ‏ الا آن بأذن له زوجته : 
وبشرط أن يرافقه تابع من قبلها يكون عينا لها عليه * ! .. 

لم تصوره وهو بحنال للعدول الى ضيعته وجواريه + قلا بحد بدا 
الا أن ذل نمسه بالاستئدذان من مولى سكينة » وأن يذل غالى ماله 
باقع أربعمائة دئار لأشس ثمنا لسكوتة وكستره عليه » بايمان كاذية م 
ثم هذا الموقف الذى وقفه بين يبدى زوجته سا كنص عبارة الراوى ب 
ضارعا مقرة! بذنيه 6 تأثيا الى الله : وجاعلا كفارة الذفب :6 حجوارنه جسعا 
بحضرهن الى سكينة » ويدع لها حرية التصرف فيهن بيعا وعتما 7 ! . 
وتضيف الشكاءة أن « سكينة © لم تقبل 'نوبة زوجها « زيد © + ولا 
نوبة عمد السوء « أشحب © . 

أما إشعب فجعلته مثثلة : أمرته بأن بحضر الدنائير الأربساثة التى 
تقاضاها ثمنا لخبانة ثقتها فيه » وبعثت من ابتاع لها خضبا بثلاثماثة دينار» 
و استدعت تحجارين صنعوا! من هذا الكشب صندوق تفريخ للبيض »© 
رضا وتبنا ! . 

وأقسمت بحق جدها صلى اله عليه وسلم أن بحضن أشعب 


١١ 


وفمل المسكين : رقد على البيض حاضنا » حتى خرجت الفراريج ف 
باحة ست سكيئنة 4 فكانت تك تنسسها اليه وتقول : بات أشعب ١‏ 7 .. (1) 
وآما زيد بن عسر بن عثمان © خذهيت تمستعدى علبة عمر بن عبد 
العزيز . والى المدينة لسليمان بن عبد الملك , 
فول لرواية : قبعث عمر الى زبد فأحشره » وأمر « أبن أبى الجهم 
ألشقيه » () أن يشظر بينهما . وئدب رجلين ليشهدا قضاأءه 
وجاء زيد وحده الى مجلس الحكم ِْ 
أما سكنة فحاءت فى موكب من جواريها بحملن الوسائد والغفرش . 
نسا أذن لها ابن أبى الجهم بالدخول وحصدها + أبت أن لدخل إلا 
درمعهاأ ولائدها ء نم أمرانهن فغرشن لها وسادة » وهيآن متتكئا ؛ وجلست + 
وزيد متكمش قد لصق عقعد القاضى « حتى كاد يدخل ى جوفه خوفا 
دنها 4 
قال اين أبى الهم : ا أبنة اللسين ؛ أن الله بحب القصد فى كل شىء ] 
خردث عله : وماأ أنكرت منى 9.. وأفى و الله وأنالت كالدى نرق 
السعرة ف عين واحد » ولا يرى الخشسة فى عين صاحه 
قال وقد آثاره ودها : آ*ا واله لو لم تكونى سكينة بنت الكسين ع 
لسطوت بيك ظ 
وال منهما الأخذ والرد » حتى قال أحد شاهدى المحلس : 
53 ط أيا بكر 4 ما لهذا حثنا + ولا بهذا أمرنا » فانظر القضسة ولأ 
تساتم 9 
واذ ذاك التمفتت سكينة الى مولاة لها وسآلتها : 
من هد! الرجل 8 .. 
قيل : هو أبو بكر بن عبد الله بن أبى الهم . 
فصاحت به : لا أراك ههنا وأنا أشتم بحضرتك !1 . 
(1) الأغاتى 1 1إكرمةا 6 414 ساسبى 
(؟) أبوبكر بن عبد أكله بن أبى السهم . انظره فى «جهيرة الساب العرب صن #99؟ جم 
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ثم هتفت : يا لرجال هاشم وفريش 1 .. 

فاعتذر لها من بالمجلس .. 

وتكلم زيد » فأبدى خضوعه لها .. 

قالت : ما أعرفنى بك يا زهد !.. والله لا تراني أبدا !.. أترالة تسكث 
مم جواريك ثم أعود اليك ! . 

ونطق القاضى بحكمه : أن حجاءت سكينة بيئة على دعواها » وال 
فاليمين على زيد . 

فكان حوابها أن التفتت الى زيد وقالت : 

با أبا عثمان » تزود منى بنظرة - فلن ترانى والله بعد الليلة أبدا ... 
والقاضىي صامت شكلم 00 

وائفض المجلس ؛ وقد أدير التهار واء الليل ... 

وكانت ليلة شائة » غائة النجم . 

قال أبو سكر بن عبد الله » يتم القسة : 

وخرحلأ فحئنا عمر بن عبد العزيز » فالفيناه ينتظرنا ق وسط الدار» 
ف تلك الليلة الشاتية > فسألنا عن اشير ء فأخيرناه د فجعل بضءمك حتى 
أمسات بطنه 1.. ثم دعا زيدا من غد > فأحلفه ورد سكينة عليه »6 )١(‏ 

53 3/6 

ولكنها رجعة لم 'نطل ... 

عادث « سكينة » تقفق على زيد » وترهقه من أمره عسرا »4 حتى 
م كانت ب فيما تحدث الأخبار ‏ تقول له : ياعثمانئى » اخرج بنا الى 
مكة » فاذا خرج بها فسارت يوم أو «رمين » قالت : إرجم ينا الى 
المدينة » فاذا رجع يومه ذلك قالت : الخرج بنا الى مكة ! » (') 

ثم استعددت عليه « سليمان بن عبد الملك » فقال ازيد : « 'علم انك 
فد شرطت لها شروطا لم تف بها » فطلقها ... » 
آل سم 


)4١(‏ الاقانىي 5 14/16ة! ساسى 
(5) الاضانى > 159/15 سامى 


هاس سكينة بنات الحسيئن 


' ١9 
)'( وطلقها زيد بآمر الخليفة سليمان بن عبد الملك‎ 
... واب الى دئاه » يحخمى خائره فى تلك الصفقة‎ 
وضحكت المدينة كلها » وهى تحصى معه كم أنفق من مال » وكم احتمل‎ 
... من نصب واذلال » ليرجم آخر الأمر صقر اليدين من سكيئة‎ 
. وضحكت سسكينة على هذا الممجتمع الذى شضحك : وحق له البكاء‎ 
على أن هناك رواية » اتفرد بها أبو عبد الله المصعب الزبيرى > قى خائمه‎ 
هذا الزواج ظ‎ 
فلقد ذكر فى ( نسب قريشى ) : ان زيدا العثمانى هلك عنها فورثته (؟)‎ 
وذكر معه » أن لزيد أولاد! من أم ولد » أنقرضو! جميعا : فقتل منهم‎ 
. ثلاثة » مع من قتل من بنى أمية » زمأن « مروآن بن محمد » آآخر -خلعائها‎ 
على مين أجع ابن خلكان » وأبو الفرج الاصيهانى 4 واين العساد‎ 
الحنيلى ء على طلاقها منه بأآمر الخليفة سليمان بن عبد الأنك‎ 
بعد ب غير مستئعرب من تناقض الروابات وتضارب الأخبار‎  رمألاو‎ 
بل ان التوفيق هنا بين الروائين غير متعذر » فربما يكون زيد قد طلق‎ 
! سكينة بأمر سليمان بن عبد الملك » ثم مات وهى 3ق عدتها + فورثته‎ 


هكذا قاثوا 





وأئما الذى لا هون تعليله وفهمه : هو القول نأنهأ لوو حك اسم بحد 
زيك ب بعمر ابن حمكيم ابن حزآم 2 

ذكرت ذاك احدايى روات الأغاني » وان اختلفت فى دوره : أكأان حال 

وذ كرئه دأثرة المعارف ق ترجمة سكيئة ب تقلا عن زبادة دن قنسة 
حزام »6 


30 
() وقيات الاعياآن ٠‏ اثرحمة؟ وشترابه المدهبه : 1ر4ه! 
(5) هي .175 ط !لل خائر 


ل 


ولعل الاسم ترجم خط عن الأصل الاتجليزى ؛ وكان سيب القطاًء 
تشابه رسم حكيم وحاكم بها : ا ] 

وعمرو هذا » أو عمر » هو أ ملد عبدالله بن عثمان سن عرك الله ل 
حكيم بن حزام : زوحها بعد مصعب ! 

ويه ندرى كيفه أدرك سكينة ؛ الا أن بيصم فى حساب هؤلاء » أن 
تتزوج من رجلين بيئهما 'نلاثة أجيال ؛ (0) 

أما المصادر الأخرى س وأذكر منها نسب قرش » وجمهرة أنساب العرب 
ووشات الأعان 7 وشدرات الذهب 4 وكل المصادر التسعية أسلدد ده التى 
قرآتها ب قلم نشر الى هذا الزواج يكلمة 

وقد تتبعك أخبار زوجات بنى حكيم بن حزام فى نسب قريش > فلم 
آر لمسكينة ذكرا ألا فى زواجها من عبدالله بن عثمان بن عبدالله بن حكيم 
ادن ححزام م الذدى ولناب له عثمان 00 قريًا 4 وحا كما ور نسحا وه 9 

وصاحب تسسا فرش هو أنو عسل ألله اصعب كن بك الله 0 لمعب 
الزييرى © الذى بلتقى نسبه مع نسب بنى حكيم بن حزام » عند حو يلد 
الأسدى : جد الزبير بن العوام ومصعب © وجد حكيم بن حزآم .. 

وقك الحصى : لبسمسا قرش > دون أن اساي الى هذأ الزواج ون حفيدة 
عمته خديجة 4 وزوجة عمه مصعب 4 وبين الجد عمر بن حكيم بن حزام 
ابن خويلد ! 

وكذلك لى يشر الى الفتاة التى زعمت رواية الأغانى ٠‏ أنها كانت ثمرة 
هول] الزواج |[ ؛ 

دن 

أفندع أذن حماة سكيئة الزوجية لتمفى الى جديد من أمرها + 

كلا .. فما زأل هناك ما شال 

ان الشيعة ب كما ذكرنا فق مطلع هذا الفصل س يرفضون الاعتراف 
بهذه الزبحات المتعاقة » ولا قبلون منها غير ما ذكروه من زواحها بابن 


لبجب سس سس سي ب ب سبد عويب سس اا في عجيه ا سسا وت ادا لس وبيس ا السب بس يغ 
(1) انظر مساق لمسبه ولد حرام بن شويلك فى سه كريشن * 09+4؟9؟؟ونىالجمهرة5؟211 
(؟) عثله فى < جمهرة أنساب العرب 5 1198 ذشائر » 


انحن 


عمها امسن : م بمصعب بن الزيير 

وعذرهم واضعم ه فيا كانت هذه الأخبار 3 تناقضها وتدافعها 
واختتلاطها : بالتى تدعى الى شىء من ثقة وطمائيئة 

وقد رآناها زوجت سكينة من عيدالله بن عثمان بن عبدالله بن حكيم 
ابن حزام ه ثم من عم أبية : عمر بن كيم ! 

وبعشت الموتى من قبورهم بعد ستين ذوات عدد ٠‏ فحعلت !أرباب آم 
مكلينة » ترفض زواحها من عبدالله بن مروان » بعد قثل مصعب ! 

وسبقت الزمن» فجاءت على مسرح الأحداث بالكجنة ف بطون أمهاتهم » 
حين جعلت هشام بن عبد الملك © الذى ولد بعد مقة لىمصعب ‏ أو كان 
رضيعا ف عامه الأول ب يتدشل فى حكاية ابراهيم بن عبد الرحمن » مع 
سكيئة 4 لا آراد زواجها بعد ترملها من مصعب بن الزبير ! 

فليس بالغريب أن يرفض الشيعه هذه المرويات جميعا » وقد 'نمارضت 
قتنساقطت » وكذب بعضها بعضا » وجاوزرت نطاق المعقول ! 

2 2 

أما تعدد زيحجات سكينة » فليس ف ذأته عوضوع غرابة أو إنكار م 
وان كانت « دائرة المعارف ©» نظريت الى هذه المسألة بعين مريضة > وقالت 
ف عُمرٌ : « واشتهردت سكينة بصفة خاصة يزيحاتها المتعاقة 4 فخصت 
بشت الحسين وسليلة النبوة » بتعاقب الزيجات 

وتجاعلت ما كأن يقفى به العرفه المتبع فى بيئة السيدة سكينة » من 
اسراع الخطا باليها كلما خلت من زوس ؛ حرصا على شرف المصاهرة . 
وما أحسب الستشرق « ماسيه 64 . كاتب مادة ستكينة فى الداثم 5 قد 
جهل هدا العرف ؛ أو غاب عنه . وهو يغمز ب أن عقائل قريشن السلردمات 
قد شاركن سكينة فى هذا الذى زعم أنها اشتهرت به بصفة خاصة 

وقد صمح لدبنا من أخبار زوجيتها ه انها ترزوجت فعسلا من ثلانة , 
مصعب 6 و عسيك الله بن عثمان اللزامى » وزيد بن عمر العثمانى : أما 


الأخرون + قلم ينم زواجها بأحد منهم » فهل يقال أن « سكينة » » 
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اشتهرت يزيحاتها المتعاقية » لآنها تزوجت ثلاث مرات + 

من قبلها زوجت جدانها السيدة خديحة آم المؤمئين » باثنين منأشراف 
قرش © لم تزوجتك للمرة الثاأثة من محمد بن عبداله + عليه الصسلاة 
والسلام 

ونزوجت « أسماء بنث عميس الشثعمية © جعفر بن أبى طالب وولدت 
له عبد الله » صهر الامام على وأين عمة » فلما استشهد حعفر فى «مثرتة» 
تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له ايبنه محمدا » ثم خلف عليها من بعده 
الأمام على بن أبى طالب ٠»‏ فولدت له ابنه يحيى الذى استشهد مع أخيه 
الحسين فى كربلاء 

وعمة سكينة « آم كلثوم بنت على بن أبى طالب »6 تزوجها عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فولدت له زيدا ء ثم خلف عليها عون بن جعفر بن 
أبى طالب » ثم تزوجها من بعده أخوه محمد بن جعفر » فلما مات تزوجها 
أخوه عبدالله بن جعفر بعد مطلاقه لأختها )١(‏ 

وأم الحكم » بنت عبد العزيز بن مروان ‏ آخت الاصبغ ‏ تزوجها 
الوليد ثم سليمان » ثم هشام ؛ ينو عبد الملك بن مرواث ! 

وعائشة بنت طلحة » ضرة مسكينة 6 توق علها روحها عبد الله بن عند 
الرحمن بن أبى بكر ء فتزوجها مصعب بن الزيير » فلما قتل تزؤجها عمر 
أبن عبيد الله » قلما تأعت بعده خطبها خاطبون » لكنها ردتهم 

وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل > قتل عنها عبداله بن أبى بكر 
الصديق » ثم تروجت عسر بن الخطاب فقتل عنها » فتروجها الزيير بن 
العوام .. () 

ومثلهن كثيرات » من عقاثل هاشميات وقرشيات + لا أحصيهن عددأ . 


اي ١‏ 
(5) سجمهرة اتساب الفريه 1 لالز عن !للمخاثر 
(؟) لسبب قريشن 2 06 


الفصل الثااث 


ق الملستهمم 


شخصيتها الاجتماعة 
المجتمع فى عصرها 

سب صورتها فى هذا العصر 
عوك على بدء 

كلمة بحب أن “قال 

ب الأدية الناقدة 


شخصيّتها الاحقاعيّة 


وأحسب أن الأوان قد آن بعد ذلك كله » لندع هذا الاب من حياة 
الشريفة الهاشمية المسئناء ؛ الى جاب آخر : لم دكن أقل حظا من اهتمام 
الرواة 4 وصناع الأخبار » وتاسجى القصص والمكانات 

ذلك هو مكانها فى الخياة الاجتماعية والأدية لعصرها 

والذين كشوأ عن هده السيدة الكريمة » لم يختلفوا فى أنها كانت 
الشخصية التسونة الأولى ف المجتمع المجازى على أيامها » ولو استعرنا 
أسلوب عصرنا » لقلنا انها كانت فيما تصور المرويات والاخبار ب نجم 
المجتمع » ولكنا م تؤثر ألا نستعمل هذا المصطلح العصرى الذى ابتذل فى 
4 حصنا جوم اماه وكوائب المحافل السأهرة »م ق حدا كنا عن سليلة 
النبوة وشت الامام أسلسين . وائما حسينا أن تقول أتها منذ استقر انها 
المقام قى مدانة حدها الرسول » استطاعتث أن التغرد بمكأنه ق المجشمع لم 
ترق” أليها سيدة سواها 

د م 

والآنباء والمروياث عن حياتها الاجتماعية مثيرة » وبعضها مما لا سهل 
السليم به ولا يهون تصوره مع حفيدة الزهراء رضى الله عنها » تكنا إذا 
ام شعد ثأ هذا كله ب على مأ سير القارىء بعد حين ب بقى بعساده 
ما ركد أنها كانت فعلا الشمخصية الاجتماعية الأولى فى عصرها ؛: وذلك 
لا أجتمع لها من خلايا وسجاا » جعلت لها جاذيية خاصة + لم شر ثها 
فها سسداتث العصر وشهون حممأان حلين الأليا بحماأ لمن 4 وشر بقات 
فرشيات وهاشميات » بعضهن من سيدات البيت التبوى الكريم 

واللق أن السدة سكينة » كانت بادية الاعتراز شسسها العالى وشرقها 


١؟؟‎ 


الرفيم . وكان خصومها وخصوم آلها ه قرون لها بهذا الاعتزاز ويروتها 
أعلا يأن شاهى به من شاهى فتسكته . وقد مر بنا كيف رد حاديها على 
حادى عائشة بنت طلحة ‏ حين افتخر بجمالها الستين . بقوله : 

عائش هذه ضرة تشلكوك لولاا آبوها ما اهتدى أبوات ! 
فآأمرت عائشة حادها أن تنكف ذكف ! 

وقد علق شيخ الاسلام ١‏ الامام تاج الدين السبكى »© على هذا الموقف 
فقال بعد أن تقل الخير : 

« قلله درها ‏ يعتى عائشة . حيث كفت ق موضع الاتكفاف أدا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ققد كان الأمر ب والمفاخرة قى 
الدنيا ب هزلا + فقايلته سكيئة بدكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عدا فأفشحمست خصمها وأقامت علها اللحة »> قللهة درها من مشاظرة 
عرفت مواقع الجدل » ودر عائشة من مذعنة للحق منقادة الى الصدق )١»>‏ 
وف الأخبار » أن سكينة شهدت يوما مآنما فيه بنث لعثمان بن عفان ع 
فقالت العثمانية : أنا بشت الشهيد . فاتكر المجلس أن تفخر بأببها على 
مسمع من بنك سيد الشهداء » على حين أمسكت « سكينة »6 صامتة 
لا تعلق + الى أن آذن المؤذن من مسجد الرسول للصلاة » فلما يانم قوله : 
« أشهد أن محمدا رسول الله » الشفقت سكينة الى بنت عثمان وسأانها : 
سا هذا أبى أم أبوك ؟ 

فأجابت العثمانية فى تواضع : 

لا أفخر عليكم أبدا 49 

وقالوا كذلك ؛ ان « الأحخوص الأنصارى 6 سمعم « سكلنة » تر 
أبيها » فجرق على أن يفاخرها » ويقال انه كان يضمر لها حبا لا بجرة 
عنى البوح به : 

فخررت* واتتمت فقلت : ذرنى 
(1) طبقات الشائعيه الكيرىي : 40116 147 اط الحسيئية 


(5) الافانى 5 1905/14 صاسى 


١ 


ف فين الذى حمتك سه ألد 
بر قثيل اللحيان يوم الرجيع 
غسلت خالى الملاتكة الس 
رار ميتا » طوبى له من صريعم ! (أ) 
وكان عاد هه 7 عاصم سن تأسك بن أنى الأقلعم الأنصارى 4 قال تعضييكه 
النبى فى مرية الى المشركين قققتلوه » ولا أرادوا أن يصليوه حمته الدبر 
أى التحل : فلتقب بحمى الدير . وخاله 6 هو أبن عمير بن مخثى الذى 
استشهد ؛ فقيل أن الملانكة غسلته 
فلما فآخر الأحوص سكينة » غضب لها الناس وفيهم سليمان بن عبد 
المللك م الذى أنكر على الأخوص رده على بنت اللسين فيما أنكر »© وثماء 
عن المدئة عقايا له ٠‏ 
وقال قاقل من القوم : « وقد لعمرى فخر الأحوص بفخر لو على غير 
سكينلة فخر به 4 ولأبى سكينة حمنت أياه الدير » وغبسلت خشاله 
الملانكة 1 » (5) 
ات 
وكذلك عرف عنها أنها كانت تمعز محمالها وتعده من نعم الله عليها ؛ 
وتحرص. على اظهاره فى أبدع مظهر ه وما آنافتها المشهورة ؛ وطر تها 
المسكشة المتدعة + ألا آة اعتراز يذلك الحمال وعناية به 
ولم تكن تسمح لشرتها « عائشة بنت طلحة ©» أن 'تتطاول أمامها يمأ 
لها من حسن + بل كانت تلقبها بذات الأذئين » كى تردثها الى شىء من 
التو اضيع 'نجاهها 
وقد مر ينا الخبر عن مباهاتها بجمال بنتها » ومبالغتها فى تزييتها » ثم 
قولها : انها ما ألستها الدر الا #مضحه ! 
وكانت شمحأ عه اللسان وأاطنان : 





410 الإغالى :5 956 دلى الكتب 
57 الاغالي : 1 أن الكنسه والظر لير مشاماه شأ عينم بن تادت 6م حك الحو مين #4 وخالد من 
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المروانى )١(‏ ل يشاتم جف هأ اكرم أله وحهة 4 من قوق منبر جدها عليه 
التساده والسسلام 7 فكانت 0 نجعي ء نوم اللجمعة لتضهك صااه الجماعة 07 
فتقوم بازاء الخحارث إذ يصعد النبر » قاذا شتم عليا نل رضى الله عله ب 
تصدت له سكيئة فشتمته + ثم أمرت جواريها أن شتمنه ٠‏ خاث ملك 
ابن مطير أن يرد عليها » بل سكتفى بأن يأمر الشرطة يضرب اللوارى» (؟) 
ويذكرون فق وصفه شحاعتها حادثة عحيبة > أن سد* فيها عنصر الغلوع 
قالوا أن سلعة ظهرت بأسفل عينيها فما زالت تكبر حتى أخذت جانب 
وحههأ وعينها . وكان دين موالدها مولى رومى يدعى 2 در افيس > 4 ذو 
خبرة بالطب والجراحة . فشكت اليه هذه السلعة التى لها ه وتوشك 
أن نشوم جمالها . ولا سألها دراقيس : 

أتصبربن على ما يمسلك من الألم حنتى أعالجك ؟ 

أجابت دون 'تردده : بلى 

قال الراوى 2 فأضصحعها دراقفس ٠»‏ وشق حلد وحههاأ المع + وسلخ 

لط 

اللحم من : تحث السلعة حتى ظهرت عروقها . وكان من السلعة ثىء نحت 
الحدقه , فرفع الحدقة عنها حتى جعلها تأحيه » ثم سل عروق المطلعة فَنن 
تحتها فاخرجها أجمع » ورد الحدقة الى موضعها وسكينة مضحمعة لا نيت 
ولا تلن + حتى فرغ ممأ أراده ... 

« وزال ذلك عنها » وبرئت منه » وبقى أثر من تلك الحراحة ف مو خير 
عينها » فكان أحسن تىء ىف وجهها من كل حلى وزينة » ولم ,يترك فى 
نر هأ ولا فق عشها أدنى أثر 57 00 

وكانت آية فى ضبط النفس والتتحكم فى عواطفها والسسيطرة على 
وجدانها » وبهذا الضبط استطاعت أن تحتفظ يمرحها فى بيت أبيها رضي 
18 لان الحارث واأليا على المدينة لهام بن عبد الملك 4 وقد ماله عننا رز 07 
بعك وفأه سكينة بعام . (نظر تاريخ الطبري 5 ا وله عزلة عنها ا 


(5) الاغانى 2 4 وروم 
(5) الاغانى 3 16/رهة1 ساسى 
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الله عنه كى تكون مبعث أنس له فى عوابس الظروف وحوالك الأنام . 
وبلغ بها هذا الفسط ؛ أن آمضت حاتها أأزوجية مع « مصعب © وهو 
نا بدرى مأ تضمره له من حب عميق وعاطفة قوية » حتى جاء يودعها 
الوداع الأخير قصاحت من خلفه : و! حز ناه عليك ١‏ معي !.. كال 
البها وقال قى دهقه : أو كل هذا لى فى قليك +.. قالت : أى والله د وما 
كنت أخشفى أكثر !| 

وكانت كريمة نهين المال » واف ضاق القيم على أموالها باسرافها فى 
الكرم . حج أشعب مرة + قأمرت له بجمل قوى حمل أثقاله + فأعطاء 
القيم جملا ضعيفا » فمضى أشعب يشسكوه الى سيدته فارضته () 

وقد مر ينا آنها ؛ ما ذكروه من وقفتها بالمحصب من منى ترمي امار 
فلما سقطت من يدها اللحصساة السابعة » رمت خاتمها بدلا من هذه 
أالحصأة ! 

أمأ نوادر طرقها شسكا نت حك نمث المجشمع وروم مسأمره 6 وكان النأس 
يتناقلون هذه النوادر ويضحكون لها بملء قلوبهم وأفواههم » ستوى 
فى ذلك من يستطيبون النكتة ويهشون للدعابة » ومن عرفوا بالحزم 
والشدة » وما غلنك بعمر بن علف العزيز فى صرامة جذه »+ ووقار هسته 2 
بضحك لاحدى نوادر سكينة حتى يمسسك بيطنه » وهو يومئذ وال على 
الدينة (؟) 

ثم قصتها مع أبراهيم بن عبد الرحمن » وحديت « إنأت أشعب © > 
وردها على من سألها لم تكثر من المزاح وآختها لا تفعل » كل هذه الشار 
وأمثالها معها » تشهد بما كان للهاشمية الحسناء من ظلرف آأسر 6 وبدبهة 
حاضرة : واعتداد بالذات ! 

وهكذا كانت عرة اللسسب » وعرة الحمال » وآناقة المظهر » وخارف 
السحانا » وذكاء الأنوثة ء ولطف الدعابة : الى جانب ما عرف لها من 
ذوق فنى أصيل »© وفقه لأسرار السان » عناصر تشتترك جميعا فى #أليف 


)١(‏ الاغائى 1 1إ/رهة1 سانى 
(؟) الافاتى 2 +5/رذهم1 ساعبى 


١ 
خشخصلتها الغريدة + يكل حاذيتها وسحرها‎ 

3 أضيف إلى ذلك كله » هذا المزاج النادر من التحرر والاباء » من 
التسامح والتصون » من الانطلاق والترفع » فاتيح لها أن تظهر فى المجتمع 
ملء البهاء والظطرف » ملء الحلال والوقار » وتهيا لها أن تختار أسلوبها 
فى الحاة » متحررة من النقاق الاجتماغى » دون أن غال ذلك من مهانتها 
أو يأقى تلاد من التهاون قبما صعب لذثلها من تصو؟ن وعزة 

وقد أشرنا ‏ فى الحدمث عن ححماتها الزوجية س إلى دوافع ذلك التمرد 
على نفاق المجتمم والسخرية بأوضاعه واكاذيبه » وربما كان من مظاهر 
هذا التمرد : فلهورها فى المجتمع الأدبى على نحو لم نألفه من أخحتها 
وبنات عمها » ولكنها ظلت مع هذا الظهور 4 « بنك الثبى © !1 ولم تسن 
لحظلة » ولا نسى المحتمع ٠‏ أنها سكينة بنت الحسين ! 

وانها لتجالس الأجلة من رجال قرش » ويجتمع لديها الشسعراء ‏ 
وتصعى ألى المغنين » ونسيطر على المجتمم الأدبى » دون أن تتختلى عن 
اعتزازها يشرفها العالى » أو يزايلها وعيها لموضعها من بيت النبوة ! 


الصدم؟ فى عصها 


بهذه الشخصية الفريدة الجذابة » ظهرت سكيئة فى المحتمع فشغلت 
عصرها © والعصور من بعذه 

ولن نستطيع المغى ف الحديث عن سكينة فى المجتمع الادبى + قبل 
أن تمهد له بحديث عن حال هذأ المجتمع فى عمهرها . وهو حدنث قد 
يطول ٠‏ لكن عذرنا أن فهمه على حقيقته فرورة لازمة + لشين الشخصية 
الأدبية للهاشمية الحسناء » والمكان الذى شغلته ف المجتمع الأدبى 
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وقد بخيل الى كثير متا ء أن وصفه حال الدب والمجتمعم ى الجحاز 
فى عصر سكينة » مما لا محال أزيد من القول فيه > بعد أن فرغ منسه 
الدارسون وأضافوه الى ذلك الصنف من الموضوعات <« التى نضحت 
واحترقت » 

ولهم فى تاريخ هذا العصر ما شبه المساكمات التى ليس للخلاف فيها 
محال ْ 

منها : ان مجتمع لجاز وبخاصة فى مكة والمدشة ساق المصر 
الأموى ٠‏ قد فسد والحل »© أثرا لسياسة بنى أمية التى عزلت أتاء 
الأشراف من الححازيين عن مهام الملك وشئون السياسة »© وحبستهم 
هنالك فى قراغ يفسده القسباب + وتفسده معه أموال أغدقها عليهم 
الأمويون فى سخاء مسرف ٠‏ وبذلك قضوا عليهم أن ينفقوا 'يامهم فى 
اللهو والعبث ويلوا حياتهم ف لعبث والمجون )١(‏ 


(!) الدتتوراطه حبين 5 حدايث الاربماء أكرم؟؟ 





١ أ‎ 


ومنها : أن تشجيع حيأة المحون فى العاصمتين الد نتن للاسيلام 6 قصد 
به الأموبون إلى القضاء على مالهما من تفوذ دينى كبير »4 وسيطرء روحية 
نافذة » حتى جاز للأستاذ المحقق « عيد الله العلابلى » أن يذهب الى أن 
الأموين « قد اسلتآجروا طوائف من الشعراء والمغنين والمخنئين » من 
بينهم عمر بن أبى ربيعة » لأجل أن مسحو !| عاصحتيى الدين ب مكة 
والمدثة ] بمسحة لا تليق بهما ولا تحعلهما صالحتن للزعامة الذيية » 
رساق هنا حادثة الأخطل الشاعر النصرانى 6 « الذدى استخدموه .. مند 
هك معاوية اق الحرب الكلامية التى أرادوا بها أن مخضدوا من شوكة 
المدنة وقضوا على الطقة الديية المحترمة ليخلصوا من سيار نيا » )١(‏ 
ومنها : أن شعر عمر بن أبى وبيعة هو مرآة للمجتمم النجازى فى ذلك 
العضر + والمصدر الأول والذهم لفهمه على حقيقته وتأريخهة لأرسف ا 
صادقا »© حنى لشول أسناذنا الكبير الدكتور مه حسين : « أن الأدباء 
والمأؤرخين لن ستطيعوا آن شدروا هذه التعمة النى أتبحت لهم © ححين 
حفظ الدهر لهم شعر عير بن أبى ربيعة كله أو أكثره . خلسان أعرف 
شاعرا أسلاميا استطاع أن يمثل العصر الذى كان يعيش فيه والسينة الى 
بحيا فيها » كهذين الرجلين اللذين نستطيع أن تتخذهيا مرجعا ى درس 
لجماعة التى كانت 'تحيط نهما : تريد أن اندرس العراق ى صدر الدولة 
العياسية وأن ثدرس مدئنة بغداد يام الرشيد والأمين خاصة فار مجع الى 
أبى واس . تريد أن درس حياة الحجاز فى صدر الدولة الأمو؛ 5 فارجم 
الى أبن أبى رسعة . وليس من شيك ف أنك ستجد قا كثيرا تاذعا ق 
درس مسلم بن الوليد والحمسين بن الضحاك وأبى العتاهية . كما أنك 
ستجد شيئا كثيرا نافعا فى درس العرجى والاحخوص وابن ذريح » ولكنك 
أن تجد عند واحد من هنؤلاء ‏ بل لن تتجد عند هتؤلاء عتتمعين + اما ايده 
عند أبى نواس من ثيل الخياة البغدادية على وجهها + ولا ما ستحده عند 
عمر بن أبى ربيعة من 'تصوير الحياة الحجازية على حتئاتتها . كلأن ذعمك 


(4)1 الاستاذ عبد الله العلايلى : أشعة من حياة الحسين : بح 
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ينبحها الدهر من حين الى حين للباحثين عن التاريخ الأدبي » حين بظير 
اهم شاعر! أو كاتبا قد انتهت اليه كل الخلال كما ظهرت فيه كل التقائصس 
'لنى كانت انمتاز بها بينته : والتى كانت بميدة الأثر فق عصره . وأنما 
ظهر عؤلاء الكتاب والشعراء ف العصور التى تقوى فيها الحراة الأديية 
فوة خاصةه «متازة : كذلك العصر الأموى ف الححشاز وكذلك العصر 
العباسى ف بغداد » )١(‏ 

نم أكد هذا مرة أخرى حين قال : 

با أن اورم الذى يريد أن بهرس الصلة ين الرحال والنساء فى هذ 
العصر . بيجب أن باتمس ذلاك عند عمر بن أنى ربعة 4 فسيحد منه فى 
شعر هذا الشاعر كل ما أراد » (؟) 

2 جد 

هده هى الصورة الذائعة الشائعة لمجتمع الحجاز فى عصر سكيئة » كما 
رسسها أاعلام مؤرخى الآدب : وكما استقرت فى آذهاتننا 

فهل كان الححاز ما ه على ما وصفوه 7 

وهل الذى قالوه وقاله عمر بن أبى ربيعة » هو كل ما كان هناك ع 
ولا ششىء سواه 7 

ترجىء الجواب عن هذا ؛ ريما نسسع ما قالوه أيضا . فى بنت الامام ! 


الموج يس بسب نب ده بسيو ارسي نيزي ا ات ينبي ني نانسا في سام لس عن اي زمس بس ا ري 
(1 + 48 عدبت الاربماء : كم؟ 4 143 


صورمها 0 شل أ[ الحصجى 


وطبيعى أن تكون وجود سكينة ق هذا المجتمع » ومعاصرتها لعمر : 
كافيين لأن يلقيا على صورتها طلالا من ذلك كله 
فمؤرشو الأدب + بكادون لا يرتابون فى أن عمر قد الغزل فيها دون 
تكتم أو حذر أو احتياط » وآنه قد كانت له معها مواقف » سحلها 3 
ديوائه ؛ وتغنى بها المغنون والمغنيات فى المحاز وغير المحاز + وأشسعتها 
( كتب الأغانى والأمالى ) شرحا و تفصيلا 
فمن تلك القصامد » بائيته المشهورة : 
قات سسعيئة والدموع ذوارف 
متها على للدي والخْلايسابه 
ليت « المفيرى” » الذدى لم أجزه 
قممساأ أطال تصسسدقى وطلاني 
كانت ترد نا المتى أباسشا 
اذ الا تلام على هوى وتصابى 
حثثترت ا ها قالت فئنة كالسا 
ارم المضا شوافك الإألساب 
أسكين” ما ماء الفرات وطيبه 
بألنة: متك وان لآمت وقلما 
ترعى اللساء* آمانة العسمكاب 
ان تبذلى لى” ”اثلا أشسفى به ْ 
داء” الفوقاد ققد أطلت سك ان 


1١91 


وعصيك ‏ فياكث أقاربى ‏ وتقطست 
لبد 3 لهسم عثراى الأستنابه 
فتركننى ‏ هم لا الوص ال مستعما 

ْ منهي 4 وله أمس سس ع فائستى دشو ا 
فقصمدت” كالمهريق ‏ قفضلة” ماله 

كَّ حدر هأحرة المع مير أيه 
ذكرها القالى ف أمالهء والزجاج في آمالمه كذلك ه عن الأخفشضش عن 
المسرث 

على ان « الاصفوانى  »‏ وهو معاصر « للقالى » 4 وان تاءى بهما 
الكان ما بين أقصى المشرق وأقصى المغرب س قد رواها مرة هكذ! : )١(‏ 
قالمت « سمسسعدة » والدموع شوارف 

منهما على الأندين والحلباب 
ههه اهجوم موه ووه 
آ « سعد »© مأ ماء القرايكد وعلسه 

منى على ظملاً وفقد تياب 
بألذد منياك وأاكن ا دك وتلمأ 

ترعى التسساء أمأئة الع اليه 

قال أبو الفرجج : 

2 وسعيدة » هى سعدى بنت عبد الرحمن بن عوف ؛ وكان عمر قد 
تعرض لها بعد طوافه ؛ فقالت له : وبحك يا أبن أبى رمعة : ما تزال 
سادر! فى حرم لله متهتكا » تتناول بلسانك ربات الجمال من قريقى ؛ 
أمرك تقوى الله وترك ما آنت عليه » . قال أبو الفرسم : « وألما غيكره 
المعنون فقالوا : سكنة » 

وقال أبو اسدحق المصرى (أات 4 ه ) بعد أن أورد هده ألأبيات 
كرواية القالى : «كذب من روى هذا الشعر ى سكينة رضى الله عنها» 8) 


(1) سحاامرء] 


5 


وأشيد الشيع 4 لقم 5 ترق سحب اغأ نى قَّ أن القعصسدة 

سلكت ل سعدى مكذا 0 
307 عالت ممع يلق والدموع دوارفه 3 

على أنه عقب عليوا ما شير الى أنها كانت نروى فى عصر 'ارتشيد . 
الى انمأ فى '؛ كمه بنك سان ٠‏ مل : ظ أن أسحاق الموصأى غنى 
الر شيك بو مأ 

شاد قالت سسكيلة والدموع ذوارف 3 

فوضع القدح من ددم وغضى تسا شديدا وقال : لحن أله لأسي 
ولعنك معه !.. فسقط ق بد اسحاق » قعرقه الرشسيد ما به فسكن م 
تال : وبحات ؛ اتعتنى بأحاد دث الفاسسق أن أن رسعة فى نانك عمى 
وبنت رسول الله 7.. آلا تتحفظ فى غنائك #.. أو 'ندرى ما يخرج من 
راسك + » )١(‏ 

أما الدكتور زكى ميارك : فغرر أن عمر قالها فى « سكنة © اثر 
اجتماعه بها مع نسوة من أهل المدينة » تلبية لدعوة عثت بها السسيدة 
حددتيا له . وقد ذكر الدكتور مارك مراجعه : < صاحب الأغائى » قى 
ار عمر 3 لزع الأول 14 9 

فعلق « السيد المكيكى » على هذا شوله : 
ث0 الخمزء الأول م الغا فى 0 

على أنه » كذلك » ذكر حادثة انصورين هذه بنصها فى موضع آخر 3 
ومع شعر آخر + قال : 

» الحبر فى « الاغانى : 8ذم؟]‎ )١١ 


(؟]) حبه أبى ربيعة وشعره :3 إرد؟ 
(؟4 من 1351 ه 55( ط وار إلى لسر !ف 
دا الكتب ولمل ١‏ مد الفكيكيى رجع إلى نسخة اخرى 


لشف 


« اجتمع نسوة من أهل المدنة من أهل: الشرف فتذاكرن عمر بن أبى 
وننعة وشعره وظرقه وحسن -حمدئئد » فتشوقن أليه واتمشيئة . ققالت سكينة 
دالت الطسيين رضي الله عنهما : أنا الكن به . فأرسلت اله رسولا » وواعدته 
الصورين ء؛ وستّت له الليلة والوقت ٠‏ وآأعدت صواحياتها . كو افاهن 
عمر على راحلته فحدثون حتى أضاء الجر وحان انعرافهن . عقال لهن : 
والثه أفى لحتاج الى زيارة قير رسول الله صلى الله عليه وام والصلاة 
فى مسحده ؛) ولكن لا أخلط بربارتكن شيا . ثم اصرف الى مكة وقال : 

أللى برنبا أن البسين قد أفدا 
قل الثواء لثن كان الرحسل ندا 

قد حلفت « لله الصورين » د«اهدة ا 

وما على الرء اللا للشللف مجتهدا 

لأختهما 0م ولأشرى من هناصكفهاأ 
لفد وجدت به فوق الذدى بجدا 

لو جمع النأس ثم اختير صصموهم 
شيخشم. ا من الشناس ثم أعدل به أحدا 0 

والسند ق الرواتين واحد ! . 

وقد غنى بالائية « الهذلى + والغريض » 
وغنى بالدالية « أبن سر بج 4 لمعك » وكذلك وق العردضى مالك . 
فى بحض الروايات [ 
لم إن أيا الفرج نفسه » عاد مذاثر هذه الأبيات الدالية » مقترنة بليلة : 
الصورين 6 مح أضافة حجدبدة لم ترد ف الموضعين الساشين . قنك عى 1 

أن عمر لما انصرف من اجتماع الصورين » قال داليته : ظ 
ألم بزب ان البين قد أكد! بي 

« خلما كان بمكة قال : يا غرض : أنى أريد أن شرك بشى» تتعجل 
لك نفعه وسقى لك ذكره » فهل لك فيه 9.. قال : أفعل من ذلك مأ شتت 


(1) الاغاني 5 إكرهء١‏ ذاى الكصبه 
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وما أنت أهله . قال : انى قلت فى هذه اللبلة التى كنا فيها سه نعنى ليله 
الصورين ل شعرا 6 قامض ده الى النسوة فانشدهن ذلك وأخيرهن أنى 
وجهمت بك فيه قاصدا . قال : تعم . وحمل الغريض الشعر ورجع الى 
المدنة فقصد سكرنة وقال لها : عات فداك باسيدتى ومولاتى ! 
أن آبا الخطاب أبقاه الله وجهني اليك قاصد!ا 

قالت : أو لبس فى خير وسرور نركثه 7# .. 

قال : نعم : 

قلت ذ وكيم وحتهك 1 بو ألقطاب حفظه الله 7 .. 

قال : جعلت قداك 1 ان إبن أبى رسعة حملنى شعر! وأمرنى أن 
أتشدك إأه .. 

كالت : شهائته .. 

قأنشدها : 

2 ألم يزب أل البين قد أمهمدا 2 الِحسِات 

فثالت سكئة : ط ودحه !.. قما كان عليه أن لا برحل فق غده 4 
ووحجهت الى النسوة فحمعتهن وأنشدنهن الشعر وقالت للعريفى : 
هل عملت" فيه شيئا + . 

قال : قد غنيتته ابن أب رديعة 

قاللمت : قهائه . 

- لصحت وال وحن أبن أبى ريم 1.. لول انكل سيقت فعنيته 

م لدت : با بناثة + أعليه يكل بيت آلف درهم » فأخرجت اليه بنانة 
أربعة آلاف درهم فدكعئتلها اله . وقالت سكنة : 

ل كو زإدنا عمر لردناك © 

و مح ان لطائرة تحدد عدد الأسات بأربعة فقط كما لاحظ « اليد 
الفكيكى » الا أنها جاءت ق الديوان م شرح محمد العنانى ‏ بزيادة 


١ 


خمسة أبيات » لم ترد فى « الأغانى » مع نصر بح الشارح أنه كأنت 
مرجعه ومعتمده . والةأسات المسة هى : 
تلممرها ما أرانى انث توئى نزحت 
أو دام ذ! إالمب إلا قالى كمدا 
بكر دعا كأتى عمسيذداً لشقوثه 
ما جاء من ذاك إن نيا وان رشدا 
من اينه” بعص »2 ومن يحسد © ولا وأبى 
ما ضركها من و”ثتى عندى ومكن حسدا 
هصذا!ا شربه مئهأا وعغيرتهأ 
دوم الفراق كما راعى ولا اقتصدا 
وقد ثنهيت ذوادى ‏ عن تطلهأ 
فاغكشنى وأتى ما شاء معتميلدكا !.. 
ورفض. الأستاع المكبكى قيده إلآأسات : 
ورفض معها القول بأن الدالية قد قيلت ى سكينة © ولم برد اسمها 
قط فى ست متها . واعا هى فى « عائقة نت طلحة المخزوميه » وهى 
بنت آخت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وكانتك تسكن المدينة » ولا 
سعد أنها كانت من جملة النسوة فى ليلة الصورين ان صحت الرواية » 
ذاث لأن عمر بن أنى ربيعة قال قمما قال فيها : 
با أم طلحة ان البسين قد أقفدا 
قل الثواء لثتن كان الرحيل لنحذدأ 
أمسى العراقى لا يدرى اذا برزت 
من ذ! تطوف بالأركان أو سبحدأ 
فأنت ثرى ان مطلم تلك الأبيات وهذه واحد » لولا اختلاف الكناية 
عن أمسها » تويبا من غضب فتبان بثى تيم الذين توعدوه » (') 





(1) السسدة لسكيلة : ؟99 ب والابيات فى دبوآأن عمر » صى 12*٠١‏ 


! 
وقصدة ثالثة : رواها «ا أبو على القالى » ف أماليه هكذا . 
أن مه 1ك مال حين الما 
ْ ْ هاج لى ذكرة وأحدث ها 
جددى الوصل ا « سكين »6 وجودى 
امتحمى» رسصطله قد أحمساأ 
نا ين الرحيل والبين ‏ الا 
أن بردوا 508 ا لوم قنز ما 
وقد قلته مخفيسا العريضن 
هل ترى ذلك الغهزال الأجمثا 
حل ترى فوقه من الئنأس قشخصا 
أحسن اليوم ‏ صورة وآأنثًا 
ان تتسياى أعشن بير وان 
تبس سد لى الود | مل لهم 5-5 
وقال آبو على : انها من شعر عمر ق سكينة )١(‏ 
وكدلك جاءت ق الديوآن + برواية أبى على .: 
غير أن « أبا العلاء المعرى © روى الميتين الأولين هكذا : 
ددعى القلب يا « قرمب »4 وحجودى 
ألحسا كراقه قلد أحمنًا 
ليس بين الحبأة واللموت الا 
أن يردوا جمالهم فتزمت 9©) 
وكذلك رواها أبو الفرج 6 بأفظ « قرس © : 
أن طيف الخيال حين إككعا 
هاج لى ذكرة وأحدث هنا 
جددى الوصل لأ قرمب ‏ وجودى 
لحب فراقه قل د ]كا 


(1) الاهالى 8 سمط لاةلى ٠‏ كثرت.* » 
|؟) رسالة الغفران + انسحقيق بنت القاطىء : #8م عل ”؟ ذخائر 


دا 


بيس بين لللياأة والموت إل ه 
أن هردوا! حجسصمسسس الهم قتزمًا 
لمتسسيك اك ممخقيا لخريشنى : 
هل ثرى ذلك المزال الأجيتا 
هل ا ترى مثله من النأس ‏ ششصا 
أكمل النأس ‏ صورة + وأنما 0ه 
وأعاد رواية ستين منها فق مو صُسسم آخر ه عمن 'تدعى أم أسساق : 
« سمعت ابن سريج على أخشب مى غداة الثفر وهو يمنى : 
جددى الوصل لأ قرمب ‏ وجودى 
أحسبا كراقه قد ألا 
ليس سن الطلاأة والوت إلة 
أن تردوا جس سسأ ليم فتزمًا 
فما تنلاع أن تسمع من خياء ولا مشرب 4 حثينا ولا أنينا الا 
صمحله ! » (5) 
نم أعادها عثل هذه الرواية فى موضع ثألث ؛ من أخبار « أبن سريمج » 
فم آأضاف هذا اير ؛: 
« “نشد جعفر بن محمد بن زيد بن عاىبن المسين عليهم السلام قول. 
شمر : 
ليبس هين إللساة واألورت أله 
أن بردوأ جمس سس ]لهم كدر متأ 
فطرب وارتاح وجعل .قول : ثقد عجلوا البين ! .. أفلا يوكون فربة 7 
أفلا يودعون صديقا ‏ .. أفلا يشدون رحلا + .. حتى جرت دموعه » [5) 
وأتكر«السيد الفكسي » على جا مع ديوان عمر أن بأخدذ برواءة القالى ؛ 





1 الاغاني + 1/ر١ا؟ؤ‏ دار الكتيه 
(45 الاغانىي 5 إكر8؟ة؟ ذأى انكتب 
(؟) الاغاى : إرة.؟ دار الكتب 
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وبدع رواية الأغانى التى كررها فى ثلائة مواضم ء ثم 'نساءل السسيد : 
د وهل من العقول يا ترى أن ينشد الامام الصادق عليه السلام ما تعززل 
به أبن أبى رببعة فى عمة أبيه قيطرب ويرتاح 4.. وهل من اللق أن 
ننصوره أقل من هارون الرشيد وقد غضب غضبا شديد! » ق شوته ؛ 
على اسحاق الموصلى حيئما غنى بين يديه بقول عمر حسب الرواية 
الغلولة : 
ع قالت سعمدت والدموع ذوارف هيد 
6 21 
ومقطوعة رابعة لعمر » قبل انها ب هى الأخرى ا ق سكينة بنت 
الحسين : 
أحب لخبت من لم يكن صفيا لتفنى ولا صسأحبا 
وأبدل تصى للمرض انكمم وأعئب من جاءكم عاتبا 
وآرغب فى ود من لم أكن الى وده قبلكم رالمميبا 
ولو سلكت الناس ق) حامف ‏ من الأرض واعازلت حجاسا 
ليمست طيتمسا ؛ اتتى ‏ أرى قربها العحب الماجبا 
كسا ظبية من كلا الأرا ‏ هك تفرو دميث الربى عائسا 
بأحسن منهما غداة العميم ‏ وقد أبدت الك والخاجيا 
غداة تقول على رقبة اللادمها : «ا احسبى الراكا 
فقالت لها : فيم هذا الكلام :.. وأبدت لها عاساً كاشا 
فقالت : كريم أتى زاثرا ‏ حمر بكم هكذا سانيا ! .. 
شريف | أتى ربعنا زاثر فاأكره رجعته لاما 
غتى ف أبياتها الأول والرابع والخامس « ابن القفاص المكى » [) 
وقد أنكر « السسيد الفكيكى » أن تكون قيلت فى ستابنة بنت 
الحسين » وظنها من مفتربات الدكتور زنى مارك . الذدى قال دعو أه 


(1) الأغانى 1 إ/ركةا 


155 


أنه أعتمد فى هذه الأخبار على الأغانى وزهر الآداب والأمالى )١(‏ 

قال : 

« وتحن أنضاأ رجعنا الى هذه الموضوعات الأدبية وغيرهاً من المصادر 
المعتيرة ه وأمهات الكتب فى لنة العرب وآدابها ومختلف تواريخها .. 
أعشر على ما عثر عليه الدكتور ميارك بأن هذه المقطوعة قالها اين آبى 
وبيعة ىق سكينة » ولم يذكر الأغانى من هذا الشعر سوى ستين همأ : 

أحب لبك من نم نكن صقيا للنفيفى ولا حجساحيا 

وأبذل هالى رض تسسكم وأعتب من جاءكم عاتسا 

كما ال من عنى بجمع شعره وشرحه من الأدباء لم يذكرو! ما ذكره 
الدكتور .. »© () 

والحق ان الأبيات وردت كاملة فى ( الأغانى ) بالنص الذى أثبتناه 
.هنا » ثقلا عن طيعة دار الكتب 

وقد جىء بها عقب اليائية : 

قالت سسكينة والدموع ذوارقف هد 

ق ساق الشعر الدى قاله عمر ق سكيئة ه وصدرت بدعيارة : م وخكال 
فها »6 هكودا دالفسير الى مسسكيئة 

ولكن المق أيضا أن القصيدة لم ترد فى كل التسيم الخطية للأغانى ؛ 
وأئما نقلت فى طبعة دار الكتب عن المخطوطة التتمورية . ولعل سقوطها 
من بعض التسخ + هو الدى جعل السيد الفكيكى يركد « أل صاحب 
الأغانى لم بأت منها بغير بيتين اشين » ودون أن يشير الى أنها قيلت فى 
سكيئنة » 

د ]د 

وهذه الصورة لسكينة » تلنئم مع صورة عصر يمثله شعر عمر بن أبى 
ربيعة 4 كما قال قائلون . فليس شىء من هذا الذى قبل فى بنت 
سين بمستبعد » اذا صح ما ذكروا من أن المجتمع المجازى قد أباسم 


[؟) حيه ابن 'أبى ربيعه وشعره 5 #*] 
(؟) السيد ترئيق المكيكى : السيدة سكينة : *ع 





١ 
لسر آن يطلق سانه فى شريفات مريش غير متحرج ولا هياب » وصدق‎ 
ما ذهو ! اليه من أن تعزل عمر باحدى هدؤلاء ؛ كان شهادة ممحترفا بها‎ 
اعاحتها بالمسن والمال » تحرص كل حسناء على الثلفر يها وتتكلف‎ 
فى سبياها ما يأسم وما لا بباح . حتى لتقول « الثرءا بنت على » وقد‎ 
: قول جر 0 رمله‎ 0 

رجاذ بردها وفك حسرته نور بر ايبضىء للناطرينا ! 

در آف له ما أكديه 1.. أو ذ تفع حسناء نصفتة لها بعد رملة 2.. »ع 

ورماة هده هى بنت عبد الله بن خلف + تروحها عمر ين عبيد الله بن. 
محير : كلما تزوج عليها عاكشة بنت طلحة بعد مقتل مصعب »: قال الشاعر: 
أنعمي يماش عيقأا شير ذى رلئق 

وانبسذ برملة نبذ الخورب الخلق 

وقالت له عائشة يوما فى لظة صفاء : اعدد لى أبامك واذكر أفشلها . 
نعد لها يوم أبى فديك ويوم سجستان » ويوم قطرى بارس : وتحو 
ذلك . لكن عانشسة استدركت عله قائلة : « قد ترركت هوما 5 تكن ق 
أيامك هذه أشجع منك فيه !.. » سألها : « وأى يوم هو + .. » قال : 
« يوم أرخت رملة الستر عليها وعليك ! .. » )١‏ 

وسسكينة قد كانث سيدة نساء عصرها ملاحة رظرفا وأناقة » فريما 
يؤذى جسالها ب عند مولاء ب أن سلكت عمر قلا عنحها الشهادة 
الرسميه المعترف بها وحدها فى سوق الجمال » بعد أن أقر له الشعراء 
بأنه أوصفهم لربات الال 

ثم ان شعره ف سكينة » ليس فيه من الفحش ما يقاس بشعره فى 
أخربات منحسان ذلك العصر حيث جعل تفادعهن ‏ 6 لا البيوت ميصب - 
ميدانا لمثامراته الغرامية » ولن 5تقل هنا رائيته فى النوار : 
راج ص حبى ولم أحية النوارا 

وقليل لو مرج و ! أن 'نؤآر! 


(1) الاغانى : الى وه ض 18١‏ ومايمدها عاط داري الكتي 


وانما أثقل هنا قصيدته القافية فى احدىئي شر يفات المجدمع . 
ولما التقينا واطمأنت يبنا النوى 
وغيب ‏ علا من اتخاف و(مسفمق 
فقمن لكى- بخلنأ ‏ فترقرقت 
مد أمع عيليها وظطللكت>) تدفقٌ 
وقالت : أما ترحملنى !.. لا تدعننى 
لدى غزل جم الصيابة الحرق 
وخلاك عت أ ب فأعلمى يلت أرفق ٍ 
وداليته فى هند بنت الخارث المرية : ْ 
ولقد قاألت ارات لما ذانت بم 4 وثقعرمك تسترد 
أكمسسا بعتنى تبصرنتنى ‏ عمركن؟ الله أم لا بقتصد 
فنهاتفن وفد قلن لها :| حسن” فى كل عين من تود 
حسف © ثلنه من أجلها وقدسا كان ق الثأسى المسسد 
أجسيل © أى ثىء فى تعز أله سسكية 4 شام بهسذد] الدى نتلتك أقله 
وأمسكت عن أكثره ! . 
وأى ضير عليها » وهذا المحتمم الذى عاشت فيه قد طاب له ب فيما 
قالوا ‏ أن يصغى الى معازف المثنين وحناجر المثنيات » وهى ننطلق فى 
مهد الاسلام ودار الهحرة » شادية بغزل عمر ق شت اللسين »+ وأخت عيد 
الملأك وبنته » وامرأة سهيل بن عبد العزيز بن مروإن : وعائشة بنت طلحة ع 
ولبابة بنت عد الله بن عباس ؛ ومن لا أحصى هنا من أسماء العقائل 
الكربماث !.. 
بلى » أن صورة سكينة فى هذه الأخار والأشعار » تالف معم صورة 
ا مجتمع المحازى 2 عصرها كمأ تمثله أعلام مور حى الأدب 
على أن الصورة الأولى لن تكثمل » الا اذ! أضفنا اليها هنا » مالس 
الطرب والغناء النى قبل أن « سسكينة »6 كانت تعقدها قى عمجلسها بدار 


فا 


ط 


١117 


البعدرة 0 على بعك محلو أن من مشوى حدهأ الرسول 3 قَ ديعتل 5 الشر نف 0 

سس أب الجا لس م مأ ردأه صأ حب الأغانى عن المعنين ألذر بعه المقد مين 
ق عمس سمت : أن ا م والعر بش + 98 معسييك اللسازين 6 وسحمان 
الليرى العراقى . قيل أن الثلاثة المحازيين اجتمعوا وما فتذاكرو! أمر 
حنين الميرى وكتبوا اليه شواون : نحن ثلاثة بالمحاز وآنت وحدك 
باألعراق .د كانت أذأى بزيارنا . فقشخص اليهم 6 قلما كان على مر عدلمه عون 
الماك ينك دحيم در 3 فر جو أ اتلمو نه فلم ل لوم كم ”> حشرأ وليه جمعا 
مي نوما . ودخاو أ المدينة قلماأ صشأرو! ف عه الطرق ' قال لهم معيك : 
صيروا إلى . كقال ابن سريج : ان كان للك من الشرف والمروءة مثل ما 
مولاتى سكينة بنت للسين عطفنا اليك . فقال : ما لي من ذلك شىء 

وعدلوا الى متزل « سكينة » كلما دخلو! اليها أذنت للناس دذنا عأما » 
فغخصت الدار بهم وصعدوا قوق السطيح © وأمريث لهم بالأطعمة تأكلواء 
هالا بكيت على الششياب الذاهب وكففت عن ذم المشيب الايب. 

وكان حنين قد قال لهم : ابدءوا أنتم . فقالوا : ما كنأ لتتقدميك . وليه 
على قلات حلي لسسممعم حلأ ألصو نت 

قِلما عناهم أناه ع وكأن من حمسن النأس صو تأ ً' أزضحم اناس على. 
السطح و كثروا لمسمعوة ؛ قُسيمقط الرواق على من تحتته > قسلموا مجميعا 
وأخرحوأ أصحاء ه غير < حنين © كانه مات تحت الهدم 

وقالت مسكينة 3 

لقد كدر علينا حنين سروراا !.. اتنظرناه مدة طوبلة » فلما حاء. 
مأت + كنا والله كنا نسو قله الى متكئة 40 

و لس آخر رد أه صأحي الأغا فى قال ٠‏ 

« كان ابن سريج قد أصايته الرمح الْتبيثة والى يمينا ألا بغني . 
ر فسأت ولزم المسجد الحرام حتى عوفى . ثم خرج وفيه بقية من العلة » 


. 
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فأاتى قير الثبى حسلى الله عليه وسلم وموضم مصلاه : فلما قدم المدينة. 
نزل على بعض اخوائه من أهل النسك والقراءة » فكان أهل الغناء 
بأنونه مسلمين علبه قلا بأذن لهم بالملوس والمحادثة ؛ فأقام بالمدينة حولا 
حنى لم بعد بحس من علته بشىء + وأراد الشخوص الى مكة . وبلغ ذلك. 
سكينة نت للسين رضى الله عنه » فاغتمت اغتماما شديدا وضاق به 
ذرعها » وكان أشعب يخدمها » وكانت تأنس بمضاحكته ونوادره . فقالت 
لأشعب : ويلك !.. أن ابن سريمج شاخص وقد دخل المديئة منذ حول ع 
ولى أسمع من غنائه قليلا ولا كثيرا » ويعز ذلك على » فكيف الميلة ق 
اللاستماع مته ولو صوتا واحدا ؛ 

فقال لها أشعب : جثعلت فداك » واتى لك بذلك » والرجل اليوم 
زاهد ولا حيلة فيه » فارقعى طمعك وامسحى بورك تنفعاثك حلاوة عملث . 

فأمرت بعضص جواريها فوطئن بطنه حتى كادت أمماوه أن تخرج » 
وخنقته حتى كادث تفسه أن تتلف » ثى أمرتك به فسحب على وجهة حتى, 
أخرج من الدار اخراجا عنيفا على أسوآ الحالات » واغتم غما شديداءع 
وتدم على ممازحتها فى وقت لا يصلح لذاك 

ومغى حتنى أنى منزل « أبن سريج » لبلا فطرقه » فقيل من هذا 7 .. 
فقال : أشعب . ففتحوا له » فرآئ ابن سريج على وجهه ولْيته التراب » 
والدم سائاذ من أنفه وجبهته » وثيابه ممزقة . فهال ابن سريج ما رأى » 
وسآله : « ما هذا .. وبحلكت 9 1 .. »6 

فلما قص عليه القصة : قال له : انا لله وانا اليه راحعوث : الخمد له 
الذى سليك !.. لا تعودن الى هذه السيدة أبدا 

قال أشعس : فدتك .. هى مو لاتى ولا غنى لى عنها . ولكن هل لك. 
حلة ف أن تصبين الها وتغللها فسكوثن ذلك سسأ أرضاعا عنى ؛. . قال 
ابن سريج : كلا والله » لا يكون ذلك أبدا بعد أن تركته ! 

قال أشعب متوسلا : قد قطعت أملى ورفعت رزقى وثر كتنى -حيران. 
بالمدينة لاشلنى أحد وهى ساخطة على » فالله” الله فى” + وأنا أشدكك الله. 
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الا نحدات هذا الاثم فىة ! 

فأبى ابن سريج أن محيب 

ولا رآاى أشعب اصراره » صرح صرخة آذن لها أهل الدينة ؛ وتيه 
الميران من رقادهم ثم سكت فام ندر اللاس ما القصسة عند خفوات 
الصوث الدى راعهم 

وسآله ابن مسريج : ويلك !.. مآ هذا ؛ 

فأحاب متوعدأ : لئن لم نصر معى ليها لأصرخن صرخة آخرى لأ سبقى 
بالمدنة آجد الا صأر ياباب ٠‏ ثم لأفتحنه ولأرينهم مأ بى > ولأعلسهم انلك 
أردت سوءا بغلامك ل وكان أبن مريج مشسهورا بذلك ‏ فملعتاك 
وخلصت العلام من يديك حتى فتح الباب ومفى ٠‏ ففعلت بى هذا غيظا 
وأسفا » وانك انما أظهرت النسك والقراءة لنظفر ,حاحتلت من 'العالام 8 
فقال أبن سريج ف جزع : أعرزم أخراك الله .. 

فأقسم أشعب بكل الايمان » لثن لم ينهض معه أبن سريج ف وقته 
هذاء ليفعلن مأ به أنذر . 

واذ رأى أبن سريج منه الجد » خرج معه فلما صاروا فى بعض الطريق ؛ 
عاد يرحوه أن سفى عنه وددعه لشآنه > قال أشعب مهددأ + 

والله لئن لم تأت معى لأصيحن السساعة -حتى يجتمع الناس ع 
ولأقولن أنك أخدت منى سوارا من ذهب لسكينة » على أن اسحيتها 
فتعليها سرا » ثم ثابرتنى عليه وجحدتنى وفعلت بى هذا الفعل .. 
فمضى معه أبن سريج مستسلما ضائع الخيلة » حتى جاءا بيت سكينة 
“قألذنت لهما فى الدشول > وقالت لابن سريج : 

عا ط عميك 4 مأ هذا إللفاء 7 

قال : قد علمت ل بأبى أنت ‏ ب ما كان منى . 

قالت : أجل .. 
ثم تحدثا ساعة » وقص عليها ابن سريج مأ صنع به أشعب > فضحكت 


146 


دكالت ' (( شيك أذهب ما كان فى قلبى عليه » وأمرت ل د ثأ ثر 
اس مسوم 

ثم قال لها أبن سريج : ألأذنين لى بأبى أنت 7 

كارت : وَأَنن 0 
تال : إلى المنول 

تالت : برت من جدى إن برحت دارى ثلاثا » وبرت من جدى ان 
نت لم تعن لي حخرجك من دارى شير ! 3 ور نمث من ف 5 آي أقمست ق 
دارى شهرا ان لم أضربك فى كل يوم فيه عشرا » وبرت من جدى ان 

صاءم أن سر لج مس سلما وأ ذهابي” دناه أ.. وأ قشمطتنأه ل ثم 
'ندقم تحعتى : 

1 ستعين الددى , فاه تسى ورجانى ه على الى ا 

شن ريل مسسكملة من عضدها سو أر! هن 2 4 و نه أر بعون ممأ نيه 7 
وأقسمسك عايه إلا لبسه + 'ثم بعثت أشعب الى « عزة المسلاء » نخيرها 
بورجود أبن سريج عندها واترجوها أن تزورها 

قما .أسرع مأ جاءعت عزة » وأقامت لملتها فسبلك السسيدة > فلما كأن اليوم 
الثانى فقي مجلس العناء » وقالت سكئة : 

.د طاعزة + ان رآمت أن اتعلينا فأفعليى . 

فعدت عزة لطكنها فى شعر عنترة العسى : 
ست 'من طلل تقمادم لمت 

أقضروى وأقفر تعسيساك أم الهيشم 
أن 0000 كسد أزمعثب المراق قانما 
رمثت ركا شكلم ليل مظ سم 

فهتف بها أبن سريج : أحسنت والله با عزة 

وتزعت سكلئثة سوأارها الثانى وطلسكن الى عَوْة أن اتلمسه 6 93 قلت 
لا بن سر لع :5 عَيْئا ,. 

.أ ابس سكيئلة بلك السين 
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قال : حسيلك ما سمعت السارحة 5 
قالت : لابد أن تغنينا فى كل يوم لنا » قلما رآى أثه لا هدر على, 
الامتناع » غنى : 
قالت من انت على ذكر خقلت لها 
أنا الذى ‏ ساقه للحين ‏ مضذار 
د حأن منك _ قلا قفعك يلك الدآي سب 
بسن وف البسسين للمتول اضرآار 
وفى اليوم الثالث » غنت عزة لمْنها فى شعر الحارث بن خالد : 
وخر*“ت بها عبنى وقد كلك قبلها 
اكثير بكاء مشفقفاً من مدو دهأ 
قال امن سريج : والله ما سمعت مثل هذا قط حسنا ولا طيبأ . 
الم أمرته سكينة فغنى : 
أرقت فلم ألم طريا| وبتة مسككّدأ ‏ تصسسسسا 
لطيتف أحسي”ت خلق الله انسائا ‏ 646 وات غعضساأ 
فلى | آردد | مقالتهمصا ولم آك عاتبا عتبا 
ولكن ‏ صرثمد | حصبلى قأمدى الخحبل) متقضبا 
فقالت مسكينة : قد علمت ما آردت بهذا » وقد تفعناك وام نردك ع 
وانما كانت سمينى على ثملاثة فاذهي فى حنظ الله وكلاءته 
وآمرت له ولعرة بحلتين » )١(‏ 
د جد 
أما وقد أكتملت صورة الهاشمية السناء فى اطار العصر الذى بمثله 
غزل عمر فيما قالوا » والذى أوجب مورخو الأدب علينا أن نرجم الى 
ديوانه اذا شئنا أن نفهم المجتمع اللسجازى على حقيقته » وآن ندرك حقيقة 
الصلة بين الرجال والنساء فيه 
آأما وقد أكتملت هذه الصورة ٠‏ فان لنا بعد ذاك وقفة هنا > تحاول. 
فيها أن تتبين وجه الق فى كل هذا الذى قيل .. 


لمممصسيب بي رم امي سسب بس يا سين الس اجون لسالسسط سس عد سن ا بسي يجيي يي ا 197977ك 
(41 الاغانى + هإثرت؟! سأاسمى 


عود على بده 


وتحرق بادىء ذى بدء » على معاودة النظر فى تلك المسكئماث النى ذررت 
أن المجتمع المسازى قد كان مهفا على ما يصوره مزل « عمر » وآمثاله 

وليست رغبة الدفاع عن بنت الحسين ؛ هى التى تدفعنا الى هده 
المعاودة » بقدر ما يلزمنا بها الخرص على الل كيف كان 

أصحيعح ان ذلك المجتمم قد اصرف عن الاشتغال بالةمور العامة التى 
أبعد عنها عردا » وعكف على حياته الخاصة يليها فى العيث والمحون .. 

بعض هذا يمكن أن يقال . بل كله أيضا بمكن أن يقال فى طائفة 
بعينها من الشسباب المترفين » لو أحصيناهم فى كتب التاريخ الأدبى لمأ 
جاوزوا العقرات » وبقيت الى جانبهم كثرة جادة » شاركت فى الميساأة 
العامة »4 فكريا وسياسيا وحربيا مشاركة وعاها التاريخ 

ومن الاسراف أن يقال أن الححار كان ععزل عن الشئون الكيرى للدولة 
على النحو الذى وصسفقة مو ركو الأدب > فى تعليلهم لفشسيوع المحون 
وازدهار فن الغناء فيه » وان التاريخ ليشهد بأن المجاز كان أيضأ مركز 
الممارضة القوية التى دوخت الأمويين وكلفتهم أفدحم الأثمان » ولم 
تمكنهم من الأمر آلا بمد أن رجموا الكعية بالمنجنيق . وقد اعترف 
الأستاذ الدكتور مله بأن « الثساب الحجازى جاهد حهادا عتيفا ق سيل 
الاحتفاظ عنزلته التى نركها له أصحاب النبى صلى الله عليه وسلي : فما 
ثانت ثورة ابن الزبيى » وما كانت ثورة للكرة » وما كان خروج المسين 
ابن على الا مظاهر لهذا المهاد ... ولكن هذا الشاب الجازى ام يوفق » 

ومع التسليم بأن هذه الثورات المتتابمة قد أخمدت ٠»‏ الا أن من أعمق 
أن نذكر أن ثورة ابن الزبير مثلا > لم بض عليها ألا سنة ع ه © أئ 
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بعد توبة عمر بن أبى ربيعة » التى تابها وهو فى الأربعين من عمره على 
ما قال مؤرخوه ؛ والمعروفه أنه ولد فى آخريات ذى اللطحة من سنة اها 
-- دوم مقتل الفاروق عمر إن الطاب ل فيكون قد بلغ الأربعين قى سنة 
سات 257 7 وا“-حاز كله اللسسساً تدب 0 أميبية المذاء يي ونا أن تقر لهم 
باتلافة » وحركة ابن الزيير ف عتفوانها » وستظل كدللتك أأى عام عي ها 
أى بعد توبة عمر نحو عشر سلين ب شكيف هون التسليم بأن عير عثل 
المجتمع الحجارى فى تلك الفترة #.. وان لجاز على عهده كان عدزل عن 
اسكياة العامة » منصرفا الى اللهو والمحون 4.. وأى ثيء 'تلكون نحركة 
«< أين: الزبير » النى امتمرك بعد ثوبة حمر نحو عشر سنين : 0 
مسأ جم إلمو يبن و تحبسهم 0 الشام وتزازأب الأرض من تحتهم ؛ . 
شىء تكون هذه الشطركة التى كانت غولا > قيما وصف الأستاذ 5 ظ 
در وكادت تبتلع الدولة الدموبة والعنصر الأموى » )١(‏ 

.ووقعة الحرة ء التى أشار اليها أستاذنا الدكتور طه » قد كانت فى سنة 
5# ه وفيها بلغ « عمر » الأربعين من عمره 6 واختتم مرحلة المجون 
والطيشن ؛ أو كما قالوا : « ختى عهد الفتلك وبدأ عهد السك 1( 0 

فاطلاق القول بآن الحجاز لم شارك فق للفياة السياسية »6 زمان 
الأمودين » يحب أن رخذ ف كثير من التحفظ والحرص > والا فقد كان 
لجاز » إبان عمر وآمثاله » مركز المعارضة القوية التى تزعمها المسين : 
ثم عبد الله بن الزير من بعده » وقد وقفت مكة تجاه الأموين قى دمشق 6 
مو كفت الختصم العنيد ©» وثبتت ف المعركة نين عدذا قبل أن تهزم بعد 
ححمصار عبهد (') . كما ظل لها بعد ذلك كله + تفوذها الروحى بسط لله 
على الدولة الكرى ئ 

و كان هذا النفوذ من العوامل التى قضت آخر الأمر على دولة بنى 
أمبة » وأقامت الدولة العباسية » على دعوة دنية » ترد ألأمر الى أصحابه 
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من آل البيت 

وازدهار الغزل والغناء فى مكة والمدينة فى ذلك المصر ؛ أمر لا نملك 
أن نشلث» اضه 4 ولكن الذى شك فضه > هو أن هو لاء الشعراء الدز لين 6 
دور وق شير هيم الماجن عصيأة مأحنة أ.. 

أصمحيم أن لجاز كان اذ ذاك نز قد مسا م الى طو أيفب هو الشعراء 
والمغنين والمخنثين + من ينهم عمر ؛ استجرطم الأمويون للقضاء على 
النفوذ الروحى اشطر » لعاصمتىي الدين » على ما ذهب اليه الأستاذ 
العلديلى 7 )١(‏ 

لا صبيل الى اذكار أن السلطة الدنة للحممار كانت خطر! شدره 
الأمويون . لكن تقديرهم لخطر النفرذ الدينى للحجاز ٠‏ لم يكن بحيث 
نيهم أنهم بعد فى حاجة اليه ليام الدولة الى ورثت ملك الأباطرة 
والذأ كاسرة والفراعين بأسم الاسلام ؛ فالقضاء على المرمة الدئية لمتكة 
والمدينة » وردى فى الوقت ثفسه إلى القضاء على الدولة التى ,تولى بشو 
أمية أمرها . والدابت تاريخيا ان الأمويين كانوأ يعتمدون على “عصية 
القبيلة فى منازعتهم لبنى هاشم » لكان هذا لخ يفنهم قط عن الاغتماد على 
الصفة الدينية فى مواجية الأعداء المتريصين علئ الخحدود » وق استتتفار 
المسلمين للجهاد » فى بلاد الروم والمعرب الافرشى 

وقد ظل الخلفاء منهم حريصين على اطروج الى مكة فى موسعم الج 
عاما بعد عام » استظهار! بهذه القوة الروحية التى كانو! فى حاجة أليها 
وهم بحكمون ويحاريون وفتحون باسم الدين الاسلامى . والةأستاذ 
العلايلى يعرف قبل أن أعرف > أن القولة البيثة « بأن المروانيين فكروا! 
ف صرف الناس عن امقدسات الأاسلامية التى تنزل من الاسام مثز له , 
الشعيرة ؛ بانشاء المسحد الأموى بأبهته العظيمة فى دمشق > وان عسذه 
أدضا كانت ثية عد الملك بن مروان بأناقته فى 'نشبيد المسحد الأقصى © 
هذه القولة السئة لم شلها ألا عضو الاسلام « الأب لأمافس اليسوعى » 


جب ا ا 
+(+) 'إشعة هى حياة الحسين + 55 


ك1 


ولم يدها شاهد أو نص ٠‏ فخوف الأموين من تفوذ مكة والمدنة 
الروحى © بحب ألا نبعد ينا الى ذلك الظن المتمادىق © بل يجب آلا بنسمنا 
حا جتهم إلى الاستظهسار عا يخافوب مله . كمأ أن التسليم بأ نهم مسكنو أ 
يذيناء المهاجرين والأتصار من حياة الفراع والترف » لا سحوز أن ذهب 
ينأ بعيدا الى القول باستتحار طوائف المخنثين والتعراء الماجنين لافساد 
مكة والمدينة » والا فقد كان من مهؤلاء الشعراء ؛ من هى من صميم ببوت 
الأنصار وحرب الامام على » كالأحخوص ٠»‏ وعبيد الله بن فيس اارقيات . 
وحكاية يزيد والأخطل » لا تعين على ما ذهب اليه الأستاذ » فما هى الا 
حكاية كردية كان « وده فيها موتورا لا بادنا وائر! . هى كما وواها المترد 
فى كتاب الكامل : « أراد عبد الرحمن بن حسان بن ثابت أن يكيد له 
فتببب بأخته رملة بنت معاوية وقال فيما قال : 
رمل هل تذكرين ‏ يوم مزال 
أذ قطعئلا مسولا بالعسنى 9 
اذا وين : عمرالكك لالط هل شبيء 
وان جل » سوف يسلبك عنى ؟ 
فغضب يزيد » وأمر كعب بن جعيل التغلبى بهجاء الأنصار . 
فقال كعب : 1[ أهجو الأتنصسار 7.. أرادى” أنت الى الكضر بعك 
الاسلام #.. ولكن أدلك على غلام من الى نصرانى »© كآن لسانه لسان 
نور مس يعنى الأخطل ‏ فما كاد الأخطل يقول رائيته المشهورة » ى هحاء 
الأنصار : 
خلو! المكارم لسمتم من أهلها 
' ويدوا مسسسا حيكم دنى التحار 
ذهيت | قرشن-> بالسماحة والتدى 
واللؤوم تحت عمام الأنصار 
حتى ثار الأنصار مغضبين + ودخل النعمان بن بشير الأتصارى على 
معاوية فحسر عمامته عن رأسه ثم قال : يا معاوية » أترى لما . فقال : 


١ إت‎ 


ما أرى آلا كرما . واستطرد التعمان منشد! : 
معاوى”> آلا تعطنا للق تعترف 
حلسى, الأزد مسدولاً علها العماثم 
اإشتملا عبد الأراقم ‏ ضلكت 
فقماذأ الى تحدى عليك الأراقم ؟ .. 
فمأا إلى ثأر دون قطع لسسانه 
فدوناثشك | من ترضيه عنك الدراهم 
قالوا : فأمر معاوية بدفم الأخطل اليه ليقطع لسانه » لولا أنه استتجار 
بيزيد © قما زال بالنعمان سترضيه ويعتدر اليه حتى كنت .. »6 () 
فأالقصة ‏ كمأ رواها المبردة ‏ لا يمكن أن تنهض دلبلا على دعوى 
عامة » تقول يأن الأمويين منذ عمد معاوية كانوا يستآجرون الشعراء 
لاقضاء على الطبقة الدينية فى المدبنة ؛ بل لعلها أولى بأن تشهد أن النفوذ 
الديتى للأنصار + كأن من القوة بحيث ينغلب سلطان نى أمية » ويحعل 
شاعرا مثل كعب ؛ بأبى أن بحيب يزيد » ويرى فى هجائهم ردا الى الكفر 
بعد الأسلام » كما تشهد بأن معاوية لم برض قط عن موقف يزيد > بل 
أمر بأن يدفم الأخطل الى النعمان ليقطع لسأنه 
ولست أدرى كيف فات الأستاذ العلايلى مثل هذا » وانه ليعلم أن 
الاباحية الماجنة لم تقتصر على المدبنة ومكة » بل 'نوغلت فى دمشق ذانها > 
ولم بعصم منها أمثال يزيد بن معاوية + والوليد بن يزيد + فهل يا 'نرى 
استأحر أهل مكة والمدشة » من أغرى خلفاء بنى آمية بالمحون والعيث 2.. 
وهل إستآيروا « الأحوص الاتنصارى © لقول ق عاتكة شت عبذ الله 
أبن يويد بن معاوية » زوجة عد الملك بن مروأن : 
4 ابت عاتنكة التىى أتحزل 
حذر العدا » ويه الفؤاد مو كثل 
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انىي الأمنحت_ السصطصدود_ وانتى 
يما اليه ؛ مع الصدود لأميل 000 

أو هل استأجروا « وضاح اليمن » ليقول فى « آم البنين » ما قال: مما 
ناقل بعضه فى قصل بلى + 

وماذا عن غزل عمر تفسه + شاطمة بنت عبد الملك بن مرواث + وأضنه 
وشبرهما من سدات اللبت الأموى 7 

ان المحوذ قد استشرى فعلا قى للدار » لكنه استغشرى كذلك ق. 
الشام ؛ ورأيناه ستشرى من بعد فى بغنداد . والأستاذ الذكتور مله نفسه 
شرر « أن شاب الطحاز لم كن لهو ألا عقدار وكانت مكاتته الدشية 
والاجتماعية وخوفه من اللكلهاء بعصمائه من مجاوزة الخدود » أ! شياب. 
بنى آمية فلم يكد يعرف اللهو حتى اندقع فيه الى غير -حد » لا يخثى 
مراقمةه ولا تحفل سلطان » 0 ْ . 

ولو كان الخلفاء هم الذين يغزون ثكباب للطحاز بالميحون و بعيذو نهم 

عليه » لا كان ثمة خوف يمصمهم من مهاوزة المدود > وافرض الماع 
رقابتهم الصارمة علئشباب بنى أمية » كى يعصموهم . ب لا شباب المجازت. 
من محاوزة الحدود ! 

وقد نتقلت الينا فعلا » أخبار تشهد بأن خلفاء بنى آمية كانوا شداخلوي. 
احا + لودموا : شعراء العزل المأحن فى الحاز ٠‏ اذا نغادوأ ىق عبثهى » 

جاوزوا الحدود ه وأن أهل المدنة أتفسهم كانو] بلحئون !! ى الخليفة. 
لأموى أحيانا » ليحبى تسامهم من الس الشعراء . | 
قفى روأنة لمحمد بن سلام » تقلها أبو الفرج فى أغانيه : م أن الأخوص. 
كان يتسب بنساء ذوات أخطار من أهل الينة » ونتى ف شه معبك. 
دمالك » ويشيع ذلك فى النساس » فنتهى فلم ننه » فمكوه 1 ى عامل 


خااا سدم سيور جب رع عيقص سس ص جع ع ب اي 
(1) مسمعل اللالى لليكرى : 5/رده؟ 
(؟5) حقانثق الاربيرايى 5 فاسع 


.1 


سليمان بن عبد الملك على المدنة ؛ وسألوه الكتاب قيه إلى سليماتن ففعل . 
فكتب سليمان الى عامله يأمره أن يشريه ماثة سوط ©6.وقيسه على 
البلس )١(‏ للناس ه ثم ينفيه الى دهلك # وهى بلدة حرجة حارة > تقم 
ف جزيرة ق بحر البمن » بين بلاد اليمن واأبئة ؛ وكانت منفى لمن 
سخط عليه بنو أمية ‏ قنفذ الوالى أمر سلييان فى الأحوص ؛ ولبث. 
الشاعر فى متثناه وال عهد سليمان : فلما مات وخلفه عمر بن عيك العزين ‏ 
من بعدده 4 كب أللك الأخورص » سستعطفه سماد نه 2 القدوم 3 وعلهده. 
شصيدة استاتفع قيها عا بينهما من قرابة فقال : 
أينا راكبا أما عرضلت فسلغن ظ 
هديت © آمير المؤمنينت رسائلى 
رقل الأبىي حمصن إذا!ا ها لتيته ظ 
ظ قد كنت تناعا . قليل الغوامل 
وكيف | ترى للعيش ‏ طيبا ولدَة ( ظ 
وخالتك أسبى موثقا فى الباتمل 
2 وأفى رحال عن الأ نصار عمر بن عبك العزيق 0 فسكلموه ف الأحوص 4 
وسألوه أن بدعه يخرج من منفاء + وقالوأ له فيما قالوأ : قد عرفت نسي4 
وموضعه وقدعه » وقد اخرج الى أرض الشرك فلطلب اليك أن ترده الى 
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار قومه . فسألهم عمر : فمن الذى. 
شول : 0 
فعا هو الا أن آراها الخماءة 
فأبهت حرى 'ما أكات أجبب ! .. 
قالوا : الأخوص .. ١‏ ٍ 
قال : فمن الى شول : ظ 
أدور ولولا أن أرى أم جعفر ‏ ظ 
أبن سكم اما دذرلدل ‏ حصب أدور . 


اي 1ذ1ذة1#1 1م010 
!1) اللسى 0 اللذس 6 وهو البباط. جرخ سشمسر اند ههرم يب 


ثالوا : الأخوص .. 
قال : فمن الذى شول : 
كان ط ‏ للبتى م4 صصسسير غاديه 
أو دمية زينت ‏ يهأ الييسم 
وبين همل سا 
شر ملى- بها © واتسسسخم 


ألله لمشي 


كالوا : الأخوص : 
قال عمر : بلى » الله بين قيتمها وبيئه » فمن الذى قول : 
ستبلى لكم مشمر القلب والحشا 
سريرة حب يوم تبتسالى السراثر 
قالوا : الأحوص 
قال : أن الفاسق عنها يومئد لمشغولء والله لا أرده ما كان لى سلطاب . 
فقى هناك الى ما بعد وفاة عمر » )١(‏ 
وما دام كثاب « الاغائى 6 هو مرسعنا الأول ف بار شعراء المعحوف 
بالححاز فى النصف الأول من العغير الأموى © قيه ألا تقبل مروناته 
عن عبث عمر وأضرابه » الا ومعها المرويات الأخرى التى تدل عأى تحرج 
المجتمع المحازى من اسراف المسرفين منهم » وتدشل خافاء بنى أممة ه 
حين بيداوز اسر أفهم اللقدود . 
د د 2 
وآبا ما كان حال ذلك المجتمم + فليس يهون علينا أن تتصور أن 
'الصلة بين رجاله ونسائه بحب أن للتمس عند زعيم الغزليين عمر بن أبى 
رسيعة ؛ فاث مجتمعا هبط من التحلل الى ذلك الخضيض الدانى 4 وتهاون 
فى عفة النساء وطهارة الأرحام الى حد الاهدار » وأباح لمثل عمر بن عبد 


(1) الاقالى :1 4ك/رخمة؟ ط ألدار 


تج 1 


االعزيز ومصعب بن الزبير » وعبدالله بن عبد الرحمن بن أبى كر الصديق» 
أن تروحوا من معشوقات أبن أبى رسعة وبطلات مغامراته » محتمع كهذ! 
لا يمكن أن تسمح له الحياة بالبقاء » أو يآذن له التاريخ بمكان فيه ولو 
عنى الهامش 
وأيا ما كانت عزلة المجتمع الحجازى عن الشثون العامة للدونة » فان 
هذه العزلة المدعاة » لم تعطل صلات المصاهرة ما بين الشام واتحجاز ‏ 
ومن شاع فليرجع ألى (( سسسب قر نس 4 لمضف على مدي نشامك يله 
الصاهرة التى ربطت خلفاء بنى أمسة ببنات هاثيم » رباعلا لا يتقصم 6 
ووصلت ما بين الحجاز والشام بالصلة التى لا نحل » وساطت دماءهما 
حتتى ما تتزايل » وقد بلغت الدولة العريية فى النصف الأول من العصر 
الأموى أوج قوتها » فكيف نتصور العقل أن تقوم لهذه الدولة قاكمة ؛ 
لا تحميها من أعدائها فحسب »؛ بل تمكن لها من غزو القسطنطيئية وفتعم 
المغرب الافرتى » وهى ألتى آأتلفها التحلل : وطاب لها أن يشهر « عمر »6 
ادخير نسائها » وأن يرفع المغنون عقائرهم بغزلياته فيهن ؛ ف البلد اكرام 
مهد الاسلام » وف الديتة دار الهجرة » قبل أن يبلى قميص رسول الله 
صلى الله علية وسلم ! 
لقد صدقنا ان القصومة تطأرية كانت تنتخذ من أعراض النساء هدفا 

الكنك وسلاسهما في المعر كه » صدقنا أن شول دك ار حمن سن دما 3ق سن 
"نابت ما قال فى رملة بنت معاوية » ورعا أمكن كذلك أن نصدق أن يقول 
عبيدالله بن قيس الرقيات » فى أم البنين بنك عبد العزيز بن مرواث » 
وزوجة الوليد بن عبد الملك من قصيدة له يندح بها مصعب بن الزس : 

الا هرات ينا ترشا سسية بهتز مو كبتهمسا 

رأت بى شيية فى الرأ س ملى ما أعيبها 

ومثلك قد لهوت بها تحام الحسن أعيّبها 

إيرانى هكذا أمثى 2 قيوعدها ويشضر بها 


كم ؟ 


: 210 5 غلى تا ل شها 
أحد هيما فترمن لى 


فدع هذا ولكن سما 


الى أم الللسين منى 


تتنى ق 411 سام ققلس 
فُلمأ أن كر 0 لهسا 


38 نك شضحصعع- .أ حل أي" 


٠... وأجنه‎ 


ا فأصندقها وأكذهِا 


سملت هدكأ ححين أعقمها 
ومال على” اعذابع سسا 


8 55 م 
: 1 3 كسس شر ١‏ أ 


ل" تععجيثى و كج هسسأ 


فكانك لسسلة فقي المو 


لبه |« جه له اللي 


م تسمرها وللصيوسسا 
أجل رعا أمكن آن تصدق أن عسياه اله قال هذا ق أم البئين ؛ م عأة. 
فارضأها « وباغ منها ميلما حسنا حتى شنفت به وكسبت له أمان 
عبد المله بن مروان » بشفاعة لديها من عبد الله نن جعفر بن أبى طالب ! 

ولكن الذدى ذه تهون أن تصدذه ؛ أن دع المجتمع الاسلامى عمر بن 
أبى ربيعة. شور بشريفات قرش ٠‏ وننات الأثمة والخلفاء + عن غير 
خصوفة حزبية ؛ وأن ببيح له أن تحمل من بيوتهن ب بل من مادعهن ب 
محالا لمغامراتة ؛ ثم يطرب اذ سمع المفنين والمغنيات يشدون بهذا العزل. 
اجن ! 

كلا وكلا ... 

وانسا الذى لسعم عندئا » هو أن غزليأات عمر وأمثاله > كانت هذ 
لا شىء من الخد فيه » وان مخامرانه وقصصه الغرامية كانث هن نسس 
الخيال وليست من الواقع فى شىء + وقد عرفه مجتمعه يقول ما لا يغمل , 
فتراكه هدى بالشعر كما ثاء ؛ دون أن مخطر له أن نامث هاشم وئنساءع 
قر دشن © قد شعفن به عنبا » وأبحنه ما لا بباح ! 

واذ! كان « عمر » قد أشتار أسماء غادات عصره وحسان قومه 4 
لقصصه وقصائده ء فما كان هذ! الصنيع بالذى ينس سمعتهن أو يؤذى. 
اكرامتمن ف :مجتمع يعرف .9 عمرا »6 شاعر! هيم فى وادى الكيال ٠‏ يتصيد. 


جه الت 


1١ عت‎ 


منه مشاهد وصورا لست من الواقع فى شىء أو بعش شىء ؛ ومن ثي 
أي نمق ساف باختيار عمر أسماءهن في قصائده التى مععد فيها امال 
وهام بالمسن » بل ربما وجدن فى ذلك.الصتيع مظهر اعتراف بجمالهن ؛ 
واعلان عن ملاحتهين © وهن مطمئنات الى أن المجتمع لا بأخد قصص عمر 
مآخد الخد » ولا سىء الن بمن أختار عمر اسمها لقصيدة من قصائده 
وأى حستاء لا يثرها الثناء 7 
أى حسناء لابزدهيها » أن يقترن أسمها يقول عمر : 
ذانت حسن أن تعب شسمس ضحي 
فللا من وجهها عنتا خلف ! 
أجمع الل اس .على تففسيلها | 
وهواهم ق سسسوىق داك إشتاف 
أى حسئاء ؛ لا بطر بها أن تردد معازرف المننين اسمها ف مثل قوله : 
لنت عدا اتحرزتتسا مأ تاك 
وششت أضصصسصلنا ممأ تحكد 
واسشدتق | مرة | ولحصسدة 1 
أئما الماحز من لا ستسشيد ! 
مجرد أسماء » حنت بها جمال من ع يحملتها » وعن بمنأى .عن الريسة 
'وسوء الظلن 
أجل مجرد أسناء » وزيا هام عمر. مع خياله » واشتط به الوهم + 
فتمثل صساءحصية الاسم ق حوه العايث ٠‏ وتمادى ق اضوع لمسسطرة 
شخصتها الحقيقية على خياله » فجاءت صورتها قن قصصه © تثى بمعالم 
هذه الشخصية القيقية » واذ ذاك كان المحتمع شكر > وبغضب + وبوقفه 
علد حدم فقف ! ٠‏ 
فعل ذلك حين غدده بن نيم بالشر + رأوا فى تغزله: باسم عائفة ع 
ملامح من بنت طلحة . 
وفعل ذلك حين هدده ينو آمية بالويل » عندما رأوا قى نخزله باسم 


١ بارت‎ 


قاطمة » ملامعح بشت عند الللك ! 
واستصسا عمر من قدامة بن مومى : حين شاقه أن يرى آخته زيتب 4ه 
بعد أن 'تغزل باسمها على السماع 
وأقسمت « الثريا بنت على © لاوليد بن عند الملك أن عمر كأن عفيفا » 
وهو الذى ملأ ديوانه بأسمها » وترك للرواة من بعده أن ينسحوا من. 
قصائده فهأ أقاصيهن وحكا بات ا 
وكف عن التعرض لزوجة أبى الأسود الدؤلى > وكانت حمملة » فأراد. 
أن تكلمها كمائبه أبو الأسود مرة فلما عاد زحره يقوله : 
وانى لششينى عن الجه_ سل والخنا 
وعن ‏ شنم أقوام خسا نق أربع 
سيأ وأسساللام 3 ويفا وأننى 
كريم ومثلى قد يضر وبتفع 
على كل حال أمستقيم وتظلع 
قلسا لم يبرعو « عمر ©» واعترض زوجة أبى الأسود حين عادت إلى, 
المسجد ع خرج معها أبو الأسود مشتملا على سيف » قما كاد زا عر © 
براهما حتى أعرض عنها متمثلا : 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له 
و تنقى سو أيه المستاسكف الحامى 00 
كلا .. لم يكن المرعى مباحا لعمر يقول فيه ما يقول ويفعل ما يفعل ؛ 
دون أن تصدى له من بزحره وبرده الى الترام الحدود فيرعوى :؛ ولو 
م برعو -ترج له بنو انيم وغير بنى اتيم بالسلاح + ولأنفذ اجاج وغير 
الحجاج وعيده فيه » أو لاستمدى أهل الحجاز عليه الخليفة بدمشق » كما 
فعلوا حين شبب الأحوص بنساء المدينة ب عن غير صلة ب و نشهى فلم ينته 
كما لم يكن المرعى مباحا لخير عمر من شعراء الغزل الماجن ١‏ وقد نقل. 


(11 الاغانىي أرما 


5ه 


أستاذنا الدكتور طه قصة « وضاح اليمن » الذى دفن حيا » بعد أن تغزل. 
أم البنين .. 
وأشفق الخارث بن خالد المخرومى )١(‏ من الرواج بعائشة بنت طلحة. 
بعد أن تغزل فيها » حتى لا تقول قرش أن غزله فيها كان لريبة (؟) 
وكاد أبن أبى رسعة نفسه > بلحق بالأحوص ؛ لولا أن مداركته رهمة »4 
ففى أخبارهم أن سليمان بن عبد الك حبج بالناس وهو خليفة » فاستدعي 
عمر وساآله : أللست القائل : 
فكم من قتيل ما “باء به دم 
ومن فتلق رهسا اذا لمضّة هذى 
ومن هالىء عينيسه من شىء غيره 
اذا راح نحو الجمرة ؛ البيض” تالدمى 
أوانس سسسلين الحليم دوأده 
قبا طول ما شوق ويا طول محتلى ! 
قال : نعم . قال سليمان : لا جرم والله لا تحشر الس العام مع النأس .. 
وأخرجه إلى الطائف (") 
2 3 
لكن الأساة أن أكثرنا قد صدفوا كل ما قال عمر 6 وصدقو! معسه 
أولتك التصاصين الذين راحوا نسصون الحكابات حول هده 'لقصيدة. 
أو نلك من غزليانه » وهى قصرص لا نشاك فى أنها اخترعت آخرة © كما 
قال الأستاغ الدكتور مله حسين حدق # 
وقد عاد بعد الذى قرره وأكدم من كمثيل شعر عمر لعصره 6 ولصلة 
النساء بالرجال فى متمعه » عاد تكد أن « صلة عمر بأخت عبد الملك 
وبنته » وسكينة بنت سين ولبابة بنت عبدالله بن عباس » وعائقة بنت. 


( الاغانى 5 #ثرابا؟؟ دار الكتبد ب وأنظر ععه [ ثسبا قرفن * 594 ) 
الاغاتي > ثرضا الداي 


1! 


طلحة » كانت طاهرة كل الطهر »> بريتة كل البراعة من لالم .. مك لفغلية 
نا غيي » (1) 
على حين أشذ « الدكتور زكى: مارك » كل هاتيك الأشار والقصص 
والمغامرات آخذا 2 » وصدقها غير مرتاب فيها ولا متظنن » يقول عن 
عمر بن أبى وبين ” 

.. بلى انه رجل خليع » وفاتن المنظر أخاذ » فلا بد أن يكون شعره 
كذلك فاتنا آخاذا . وضاحك الثغر سام » فبجب أن يكون شدره كذلك 
ضانحكا ساما . 

د أله فلخل شعره من التوجع » وليسلم نسيبه من ازع : ولنرك 
الهم لقوم سواه » كما كان بالمحزون ولا المهموم 

« علام يصفه الليل ويشسكو كواكبه البطيئة ونحومه المشكولة وفجره. 
المفقود » وما كان الرجل فى التفاف النساء حوله واقبالهن عليه ٠‏ بالذى 
... فلقد كانت تمده المرآة بالزيارة فى جدم الليل ؛ فلا تكاد تصل الى 
منؤله حنى نحد غيرها قد سيقتها أله » فتعود إسفة حزنة !. 

« علام شكو البين ؛ وما روعة نذير بالفراق الا بشره شي بانتلاق ؟ 
:آم كيف .بيكيه الوداع وهو الذى مأ شيع حبيبا الا استقيل حبيبا » 
ولا غايت عنه شمس الا أشرقت عليه شمس 0 

٠‏ ب ودع وود 

وماذا عم « مسكينة بنت للسين © ؟ 

ماذا عنها » بين « أخبار الملاح ».فى حديث زكى مبارك عن « حب ابن 
أبى ربيعة وشعره » 7 

ددا فقال : 

« لا يغضب قوم ان ذكرنا انها كانت قى عفافها ‏ نزقة طائفة » 
م ثر !لخفة على الوقار » وتهودى أن يخلد حستها فى قصائد الشعراء . 

« ... وما أظن هذه السيدة سلمت فى صلتها باب نأبى ربيعة » من متورع 


(1!) حديشه الاربعاء : م8*؟ . 
(؟) عصه إسن ألى ربيعة وشحر* + إينرا 


ممل 


ترميها عْى لور هأ اتاد عة والمحون 6 

3 شرر ل قبل أن جرد قلمه رصم صو رنها أنه بضمر سب والاجلال 
تنك السيدة النبيلة . لاذا # « لأنها قدرت نعمة الله عليها فدات وناهت 
دما وسمت به من الملاحة والحمال ؛ وعاشت قى رعابة الحسن والحب غير 
1 بأوضاع الاجتماع 4 وكأن فبهأ بأ رمب مأ لله مثلها عن التمدل قّ 
عيخا لعلف أل معنين و مأابسة الشعراء 1 00 

وأبه أجلاله لتلك السيدة التبيلة » وحيه اباها » أله 'تحدث عن ستها 
ما تؤذن انها جعلت منه ملاذ مئعة للشعراء المأجتين : « فكانت سياسة 
الذوق فى اختيار الوصائف » وكان بيتها لذلك خفيف الظل على الأدباء 

والشحراء 314 00 

ثم تمادى به القول فجعلها ب جعل ينت المسين ب مرقتهة تجعل «بيتها 
مأ لمأ للمعنين . وترثر ترفيه الئاس يما تستطيع تقديمه اليهم من مع 
ألعناء عء ‏ 0 ا 

« ولى صصحت قصة الفرزدق معها » لكانت دليلا على تساممم تلك 
السيدة وغفرها تهافت الشعراء على مأ كانك تملك من الموندات الحسان » 
والشاعغر لم تخلق ألا لمشهقى بألحسين و نتعدذب بالخمال 6 وبقدر احسياس 
السيدة سكيئة لمحنة الشعراء المسرفين وعلمها بما كتب عليهم من سقه 
المنى وطيص الأحلام > كانت ترق وتلين كلما شهدت اخلاصهى لا خلقوا 
له من عيادة الطرف الساحر والقد الرشيق ! © () 

3 ماذا 2 

ماذا بعد المرقهة ! 

بعده ما عفت قلم الدكنور زكى مبارك نفسه عن ذكره » فذلك حيث 
شول : 

ا ولها مع أبن سريج أخبار رآأننا أن تضرب عنها صفحا لما ق مقدماتهاأ 

لس عبج عب سس سس لس ع وم سي لغ 

(41 حعنه أبن أبى ربيعك وشعره + كيرا 

(]) ععبه ابن أبى ربيهة وشعره 1 إركأ 
(5) حمبه أبن أبى ربيعة وشهره © لإخر! 


1 - سكيتلة بنلت العسين 


١1 


من مأ ثم تقب عندها حدود الأدب المكشوف ! »6 )١(‏ 

ثم كانت خائمة الخديث عن السيدة التى أحلءتها : « وفيما ذكرناه عن 
السدة سكينة غنية لمن يريد أن يعرف كيف كمثلها الأدباء الأقدمون »2 
أما صورتها فى رءوس الصوفية : فهى صورة القديسة التى تنسيطر على 
الأرض والسماء 34 و كل حجر ده دمأ لبهم قر حول 4 

وهى نشائمة تسق مع المقدمة التى بدا بها للديث عن بلك الطكسين 


و وأشرنا فى كتاب « الأخلاق عند الغ الى » عند الكلام عن ١‏ اأناطنية ء 
الى أن أكثر ما حتل رعوس المسلمين من الأفكار والعقائد + لبس الا آثرا 
للدعوات المتعددة ألتى قام هأ العياسيوت ف الشرق : والغاطميون ق 
الغرب» وان الدعاة نجدوا فى حشو تلك الرءوس الجوفاء ( ! ) بالخرافات 
والوساوس والأضاليل » وضرينا المثل بالمعبودات الصغيرة التى تسكن 
سماء القاهرة من عترة سبد نا سين ] 14 

وصورة السيدة سكيتة فى رعوس المسلمين ( الوفاء ) هئ بعض يت 
الخرافات والأضاليل . 

أما صورتها التى حركد الدكتور ززكى مارك قلمه لرزسمها ». صدورة 
المرفتهة » فمى « صورة طبيعية لاغرابة .فيها ولا شذوذ » ولى كنتب عنها 
فصل فى عجلة فرنسية أو انحليزية أو المانية » لتلقاه أهل الغرب بالقبول > 
وعدوا ساتها المرحة دليلا' على تأصل للخضارة فى تلك الذأسرة ب الهاشمية 
النبوية الملوية ‏ التى سادت ١الشرق‏ زمنا غير قللل ! » 

ووالله انه ليظلم الغرب بهذا . ظ 

والا فلو أن مثل هذاه الصؤرة النى رسمها لنكينة : نشرت ق م- 
هوليوود وموثمارتر + لعدتث دليلا على . مدى صوطه واتحاذله ؛ وما قضية 
المجلة الأمرعكيا التى نشردت بعض فضائم غوانى هوليوود + عنا 
تسالب 


2141 5 ححبه أبن ألى ربيمة وشمره‎ )١( 





1 أ 


الهاشمية السوءة ! 

وهى » كذلك » دليسل جاه للطبقة العالية من قريش » أما العامة 

وال معمورون فشا نهم غير ذلك 

تقل الدكتور 0 ميارك فى كتايه , أ رجلا من بنى تجمح والدت 
له جارية حسناء » فقال : كأنى بها وقد كبرت فشبب بها عمر بن أبى 
ربيعة وفضصحها ونوه باسمها كمأ فعل بنساء قرشن » والله لا أنمت بمكة 

ورحل بابنته إلى البصرة . ليتقى لسان مر ! (') 

ولو أنه كان علو شرفا » لطرب لغؤل عمر فى نسساء بيته > كما 
زعموا أل الامام جعفر الصادق بن مسد بن على بن المسين عليهم السيلام ء 
أنشد احدى غزليات عمر المقول فى رواية انها ق سكينة قعارب 
وارتاح » ححتى اذا بلغ قول عمر : 

ليس بين الحباة والموت ألا 

ظ أن ترددُوا جس سب ليم من متأ 

جمل الامام يقول : عجتلو! اليين » أفلا يوكون قربة 7 أفلا يودعون 
صديقا + أفلا شدون رحلا 7 ... حتى جرت دموعه ! () 

وكذلك كانك هدم الصورة التئ فتلت الدكتنور زكى ميارك + سمة 
الحراثر عنده ! 

أما الأماء المفتيات فلهن صورة أخشرى + ممثلها عئده ألشير الى تقله 
من كتاب الأغانى عن « جميلة » المغنية « آنها لا قضت ححها سالها 
المكيون أن تجلس ليم ملسا + فقالت : للعناء آم للحديث 7 قالو! : لهما 
جمعاأ . كقالت : ما كنت لأخلط جدا بهزل . وابت أن تحلس للعناء . 
فقال عمر بن أبس رسعة : أقسمت .على من كان في قلبه حب الاستماع 
غنائها » الا خرج معها الى المدينة خانى خارج »© 

وشعوها الى المدنة » حين أصرت على آلا 'نخلط جدا! بهزل » فتحلس 
لاغناء فى مكة وقد خرحت اللها حاحة ! 


ا 010101010101010 ار خا ف ا مال 000 
1 سسة أن أبى رتيعة و يفره ار ؟آ 
(4) الاغانى : !/رإلا( دار الكتب 


١ 

ولو كانت حرة شريفة + كبدت الكسين + لكان لها شأن آخر . 

ولا نعحب أذ ثتمثل « الدكتور زكى © السيدة سكيئة : « نزقه 
طائشة » مبتذلة فى مخالطة المغنين وملاسة الشعراء » حريصة على الترفيه 

» وقد قرا فما قرا من أخارها آن زوجهأ مصعب دخل اليها مودعا » 
حين كهيا للخروج الى عبد الملك ؛ فصاحت من خلفه : وا حزناه عليك 
بأمصعب ] قالئفت اليها وقال : أو كل” هذا لى فق قلبك # قالت : أى 
والله ! وما كنت أخفى أكثر ! فقال : لو كنت أعلم أن هذا كله أى عندك 
لكانت لى ولك حال © 

أجل لا 'نعحب » فقد “مسخت القيم عند صاحب « حب أبن أبى ربيعة » 
والعكستك ت الأوضاع فى تقديره » فصار هذأ الضسط العاطفى عه حتى ق 
مخدع الؤوصة دليل نزق وطيش » مثله مثلى الصشذدل المأاجن الذي عذده 
مظهر أصالة فى أسرة سكينة » والتحرج الخاشم الذى عده سمة القيان 
الاماء 4 فى حجسيلة المعغسة 

ولا ساله أبن كان بنو هاشم ؛ وأين كان الامام زين العايدين ؛ و*عمر 
يرفمع عقيرنه بالغزل ق سكيئة ؛ وبيتها قد صار « مألفا للمغلين ملاذا 
اللشعراء المخلصين لا خلقو! له من عبادة الطرف الساحر والقد الرشيق » 
فمثل الامام زين العابدين من لا يغضب لأخته حين غضب «ابن أبى عتيق» 
فيما تقل الدكتور )١(‏ ل لابنة عمه زنب بنت موسى المحية » ل 
تعغزل فيها عمر على السماع » فرد عليه عمر : 

لا تلمنى عتيسق حسبى الذى بى 

انف بى ط عتيق ما قد تصسسافى 
لا ظطمنى وآنت زينتهاأاً لى 
أنت مثل الشيطان للانسسان 

ومثل بنى هاشم وآل البيت » من لا يغضبون لابنتهم كما غضب يبنو 
نيم بن مرة » وولد طلحة بن عبيدالله » لأختهم عائشة » وتوعدوا عمر أن 


لصم عهد همعدب يبب مسج وسيب عبج منسجسوس و يعي سي 
(1) عصيه أين أبى بيع وشعره : لان 
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هو تغزل بها أن يتودبوه » فأقسم لهم بلله آلا يذكرها فى شعر أبدا 
مثلهم من لا يغار على سكينة » كما غار أبو الأسسود الدؤنى على 
زوجته » أو كما غار الحجاج بن «وسف الثقفى على فاطمة بنت عبد الملك 
س وليست من ثقيف # فكتب الى عمر يتوعده بكل مكروه ان ذكرها فى 
شعره .. 
أجل ؛ لا تسأله عن هذا ؛ فاعا يتسأل من يحاسب قلمه » ويتقى المق 
والضمير فيما يكتب » وبحترم عقله وعقول الناس 
وانما الدى كان يجوز أن يُسأل فيه ب رحمه الله ع هو كيف فاته أن 
ينقل الشعر الذى قيل إن الاحوص الانصارى تغزل فيه بسسكينة . فمن 
أخبارهم أن كل غزل الأحوص بعقيلة : هو فى سكينة بشنت السين + وان 
كنى عنها باسم عقيلة )١(‏ 
وقد عده بعض أهل عصره أنسي الناس شوله ق عقشلة : 
يا للرجال_ وجدك المتجحدد 

وما تومل من عقيلة' ىق غدر 


ع ف 


ترجو مواعد © بعث* ‏ آدم دونها 
كانت خبالا ‏ للفواده اللمقصد 
حل تذكرين « عقبل »© أو أنساكه 
تعدى قشي ذا الزمان المسد 
بومى وبومك بالعقيق اذ الهوى 
منا جميح الشسمل لم نتبدد ! .. )١(‏ 
وأغلب الظن عندى ان الدكتور زكى مبارك لم يطلع على هذه الأبيات + 
ولم يقرا الخبر القائل أن عقيلة هى سكينة » والا لأقسم بكل غال لبه ء 
ان أخبار الأحوص مع عقيلة » كانت حقا فى سكينة » وان ليوم انعقيق 
هذا شانا أخطر من ليلة الصورين ! 


امم سس سدس يج اس سس سلس نج يب الع طق ا ا نه نس بتي 
(0) الاعانى :2 6/راة؟ دار الكب 
(1) الأاغاس ١‏ )ركم ب دار الكعب 


كلمة بصت أن تتال 


يه أدع اديت عن « شت الطسين © ق أخبار الرواة والقصاصيئن ع 
دون أن أسجل.هنا كلمة الشيمة فى كل هذا الذى ثيل عنها ونب الها 
انهم يذهون الى أن أكثر هذه الأخبار والأقاوبل من مشترنات 
امو نس وأشياعهم وستدلون على هذا بأدلة : 
منها : ما ذكره السيد الفكيكى من أن « أيا على القالى © قد ارتحل 
أماليه وهو فى كنف تلميذه الكى الأموى فى الاندلس + فأملى فيهماأ 
ما أملى عن « سكئة بنث اللْسين » ولم بذكر شيا من أشعار أدن أب :2 
و تسعياه الى نمز لي فيهأ بقاطمة بنك حك الملل دن هروأن »6 ودأخنه أم جيك 
باك مرواك بن لمكم ه كما أهمل أشعار ابن أبس ربعة فى رملة وأخت 
امسو سبع 4 ولم عمقل الا رواية الغنين المقلوية فى « سكينة » عليها 
السلام (') ظ 
ومنها : أل خبر ابن سريج وحيلة أشعب معه مله على الذناء فى ١‏ 
دأر سسكيئة مم عزة اللغنية 4 قد ورد اق اسزء كامس عنس من اليذعغأ ى 4 
ولم شر اليه أبو الفرج فى ترجمة ابن سريج وأخباره التى أوردها فى 
املورعء الثانى من إغاشه ه هما شل على أن هذه القصة قد أدخات عليه , 
ودعوز أن حون ذلك قد حدث بعد قراه المسكى الخليفة الأموى كناب 
الأغاني باشارة أسناذم الشيخ أبى على القالى بعد رحلته الى الاندنس ع 
مع العلم بأن كتاب الأغانى قد نقره المكم الأموى باشراف القالى فى 
الأندلس » قبل نشر نسخته الأصلية فى بغداد 
1 يشب هثا الى قصيدة عمر '؛ « قالت سكينة والدموع فوأرفه » وقد قاليا (بو المرس 


مره اء «! كألت سعياتة والدمورع وار قب 8 وقال أن لفنين عبر وها كتالوا 2 أسكينة ا وأ جم 
فى أقوال السيد الفكيكى الى كتابه « السيدة سكينلة م 
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ومنها : أن أصحاب النهضات الها ش._مسة + كانوا يرفعون صييحاتهم 
الاحتجاجية فك وجوه ملوك بنى أمسة ود لاانهم 4 من آجرةاء تصرفائهم 
و أحداة لهم المنكرات لروسم الاسلام وتعالييه » قد رمو! يزيد بن معاوية 
الفسق ؛ وكفروا.الوليد بن يزيد > ولم يذكر لم التاريع ان الله أو 
نزيك أو و معاوية » استطاع أن يعمز .ى قناة الهاشميين الكرام عثل ما ى 
كناب الذغا ئ, ى © ولو كان أحد الأمر دين بعلم أن السيددة سكيئة ود حعلت 
دأرهأ ملهى لطيلوا به وزمروا + وكل ما قاله معاوية للامام المسين رضى 
اند عنه عند إمتناعه عن الموافقة على ولاءة العهد ليزيد : « مهاد عن شتم 
ابن عمك + نانك أو ذ كريت” عنده سوء لم تمك » 
أما عبد الالك بن مروان > فقد ال ى حق زوج سكيئة 4 مصعب بن 
الرس ء خصمة الذألك : « لو على أن المأء ينقص مروءته ما ذاقه » وقد 
سال نوما أصحابه عن أشجع الناس. 4 فعدو! له عدة أسماء من أعظم 
شجعان العرب » فأبى عليهم ولم نوافقهم . ثم سألوه رأيه فآجاب : « هو 
مسصعب بن الزدير » وعنده عقيلتا قرش »+ سكينة بنت اللسين ؛ وعائشة 
دنت طلحة » !.. | 
نم حكاية ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حين خطب سكينة ه قا بكر 
أصلوها وغضيو! وكانت معركة ب رراها صياحب الأغاتى ثئقسة .نت هذه 
الحكاية قد تكفى لدحض فرية جالس. الطرب التى كانت سسكيثة رضى الله 
عنها فق دأرها وتأذن أذنا عامأا لأهل المدنة 0 د وقومما الأطياب مجك 
الغبارىي ساكتون . 
زد 26 

وكل هذا مما بحوز أن شال + فلا ترام بعدا .. 

وكذلك لا نستتعد أن يكون كثير مما أضيف الى أميرات السيت 
الأموى » من صنعم هذه الخصومة العنيفة الخاحة !.. كتلك القصة المسكرة 
التى زعمت ان آم البنين س بنت عبد العزيز المروانى » وزوج الوليد بن 
عمك الللثك ل أحبت وضاج ‏ المن وآأحها 4 وحصدذاث أن أرسسل البها 


كا !أ 


الوليد هدية من جوهر أعحبه ؛ مع خادم له : « ودكل الخادم على الملكة 
فرأى عندها وضاحا » فاسرعت الملكة الى صندوق قاخفت فيه ساحها , 
أخذت الموهر من الخادم وقد رأى مأ صنعت قطمع فيبها . وأراد أن 
ستغل ما بعلم » قطلب اليها أن تمنحه حيجرا من هذأ الجوهر > فلما أدت 
عليه ذلك انصرف محتقا الى الخليفة فآنآه عا رأى . فنهض من قوره ودخل 
على الملكة ؛ غاذا هى تتمشط © فجلس على الصندوق الذى وصفه أه 
ا-خادم م وأخشد تحدث الى الملكة فق مبلاطفة حتى سالهأ أن نهدبه هذا 
الصندوق فلم تستطع رده . فآمر فاحتفرت بثر وألقى فيها الصندوق وهيل 
عليه التراأب وسودت الأرض © ولم يعرف أحيد لوضاح خبرا 64 ولم تشكر 
الملكة من زوجها شيئًا » 

ولوضاح هذا قصيدة فيها » من أساتها : 


قالت 


أل 
فأنى ‏ طالب 


سياه 


قاث الشمعسر من 
فأن البحر من 

قلت 
فيحو إلى حو 
قليث” رابضي” 


قلت 
فان لله من 
كلت 


أباة رحتبسبتل شائر 


غسرة2 
4 وسسيفى صارم باتر 
دوك ا 

فانى ‏ فوقه ظاهر 
دوتتياأ 

كأنى مس سسأ تام مأهر 
سمسيعة 

فاني غألرب قام و 

فانىى أسد” غعائر 
فوقلا 


قرنيى رأحصهي” غاأقسر 
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قالت القضكدا أعبيكنا ‏ ححة 
فأت اذ1! ما هتجم الساهر 
فأ سس سقط علينا ‏ كسقوط الندى 
يله لا تاه ىه ولا راجر !. 

والقصة مسرحها قصر الخلافة ددمشق + وليس فى مكة والمدئية ع 
اللتين استأجر لهما الأموبون الماجنين والمخنثين لاهدار حرمتهما الدينية ع 
ولافساد الشباب المحازى عن فصكدك وعسك .. فيما تركد لنا مؤرشو 
أدينا ١!‏ . 

لت عن 

ورعا عرض إنا آخر الأمر أن نسأل : متى ظهرت « سكينة » فى المجتمع 
طليقة متحررة » وشاركت ف التاريخ الأدبى لعصرها ؟ . 

الأخبار التى بين أبدينا » تشير الى أنها ظهرت لأول مرة ف موسم 
المج سمش +" هام حين صحبت أناها رضى الله عنه ق هحرئه من الذانة 
الى مكة . وقد كانت إذ ذاك فى رسعها الثائى عشر أو الثالث عثر . وشير 
بعيد أن تكون قد لفنت إليها الأنطار بنضرة صباها وحيوية مرحها وبهاء 
طلعتها » ولكن مهابة أنها اسلسين الامام » كانت كافية وحهدها أن تلجم 
ألسئة الشعراء عن التغنى باسمها فى قصاممد الغزل 

فهل ترى حاتت عقدة مسأ نهم ه بعد عودتها إلى المدينة أثر قاجعمة 
كربلاء ؟ . 

المؤرخون يقررون أن المدنة كلها كانت ف مأتم عام لسيد الشهداء ء 
وان أمها الرباب » قد أمغمت عأما بآكمله حادة حزينة : حتى الحقت 
بروجها الشهيد )١(‏ 4 وان « آم البنين بنت حزام بن خالد العامرية » زوج 
الامام على بن أنى طالب » . « كانت تخرج الى البقيعم كل «وم » ختبسكى 
أنناعها الأرعة » أعمام مسسكدنة ٠‏ الدين استتشهدو! شع أخبهم أسين ق 
اثريالاء : عيك الله 6 واجعضر ؛ وعشاي 6 والعياس ؛ بنى على بن أبى طالب 





(1)؛ قاريس امن الاثير (الثامل! : ير لل وانطر محمد ( ععمل الحسعن ١‏ لاجم؟ وها بمناها ) 


١7. 
:, كرم الله وسجهه ؛ فتليث تهارها هناك تندب بنيها أشجى ندبة + أحرقها‎ 
رجتم الناس الها شمعون منها . فكأن مروأن يحىء فمن عجيء ندلك ؛‎ 
' )( ©» فلا يرال سمع نديتها وسكى‎ 
» ذهل ترى كان سحدا ري هذأا ع و مسكملة تعقك شما لس الخناء فى دأرها‎ 
ونواعد « عمر »© الصورين ذات آبلة » أستاحابة لرعة نسوة شاقهن مجلس‎ 
ْ .. أبن بى ر ببخناه‎ 
حل كان مروان بن اللمكم ؛ يسمع أم البنين تندب أعمام سسكيئة » فيسكى‎ 
أدا ؛ وسكيئة تبكى بدموع ذوارف على الدين والخلاب »© اراق عمر‎ 
: أبن أبى رسعة + وتصحى إلى شدو المعلين يقولها على لسسانه‎ 
لمتكت الخيرى الى لم أجز ه‎ 
مها أحلال تسد وطادبى اط‎ 
كانت اترده لطا اللى امنا‎ 
! .. ان لي ة* ذلام على هورى وتصابى‎ ' 
قد كال كيهأ ما قال بعف عودتها من سفرها أي مصر‎ ٠ فاعل عر أذن‎ 
مم حمتها السيدة زيلب عقيلة تنى أ شم 2 ظ‎ 
»+ الذين آرخوا! للسيدة زنب © ذكرو! وفاتها.ى شهر رجب سنة‎ 
ه () »6 وقد وت فق مرقدها الأشيى هتالك ع و اث سكيتة من راحلنها‎ 
مسأ عفةه اليثم لتشهد بعد ذلك نورة أعل المدسنة على ننىاصسة ؛ وحترو جم‎ 
على < يزيد دن معاوية > لقلة دينه » وهى الثورة النى انتهت عوقعة الطرة‎ 
بظاهس المديثة س حيث استشهد من أولاد المهاجرين والأتجيار وم‎ 
شخصا 4 وشااد من بأفية الصحابة الأولين 4 وهحر المسحد الشدوى كلم‎ 
تقم فيه صلاة الجماعة لمدى أيام 6 | ظ‎ 
ظ والمقول أن عمر أب تويتة المشهورة ق ذلك العام 6 وشسخل المالم‎ 
الاسلامى بعد ذللث. بقيام حركة التوادين فى العراق 6 الذين آدهم الندم‎ 
1 المبيداى التشابة : الصيدة وبي الست 2 ا‎ 


(17) اريم | : ام : 
ربخ الطبرق ؟ لاثره . ومقائل الطالبيين : 99( وها 
وأنظر شذرات الذهيء : لثمر,ي 1 0 وعابمدها 


١ك‎ 


على عدم نصرة الامام الحسين الشهيد : فلم يروا كفتارة دون القتل .فى 
الثآر له ولصحبه ٠‏ قهل يا ترى 4 كانت سكينة تصم أذنيها عن عساف 
التوابين » لترغم « أبن سربج » على الغناء ف دارها مع عزة المبلاء » 
واتفائله عن 'ثواته عن العناء + . 

وقد رأناها بعد ذلك تشغل بح بحيائها الزوجية مع مصعب بن اازيير > ثم 
ترجع الى المدينة مقهورة خزونة » فلا تكاد تطوى جرحها ى الأعماق حتى 
تتزوج من عبيد الله بن عثمان الخزامى » وتفرع لترسة صعارها الذرعة 
عيد! عن أضواء المجتمع » قلما ترمات © بعد أن أرهقها التبار جديا ودقعا. ) 

رأتهكها الموج شد! وأرخاء + بداث تظهر فق المجتمعم » وقد عبطت بها 
مومة الأحداث. والأرزاء الى قرارة اليأس » فكانت ثحرنتها الأخرة ٠+‏ في 
زواجها الفغاشل من زيد بن عمر العثمانى > هى آخر الشوط ق اللمقأومة » 
ومن ثم استقر رأيها نهائيا على ممارسة للياة ممارسة التى ضحرت »2 
وحردت + وكابدت » وشريت الكأس حتي الثمالة ! 

وظهرت ق المحتمم 64 وكانت وقتكد + ق منتصف العقد للّامس من 
عمرها ! 

ورعا جاز عند الدكتور زكى مارك + أن تتصورها فى هده السن 
المالية « تعيش فى رعاية الحسن والجمال » وتحرص على نخليد مغاتنها على 
السئة الشعرأء » 
ظ وغير عحصب أن بحوز عنده كذالك » أن نكون « عمر © قد نهد معها 
4 الصورين 6 وما الأفق اللدارى قصائدك غزله فيها » بعد مضي ثلث 
فرث على 'نويته ! 

أما الذى بحوز عندنا » فهو أن « سكنة بنت الطسين » قد شغلت من 
ذلك الوقت + دورا آخر قئ المجتمع 6 هو دور القدمة الناقدة 

وهذا مأ تفرغ له قى فصل جديد . 


(لادسة المناقدة 


لم دم تاريخ الأدب للسيدة سكينة غير أبيات معدودات » كتتلك التى 
أ 5 2 ١‏ 5 1 ل 5 ع 
شل أنهأ رثنت بها أباها رضى الله هنه : 
ٍْ انسل لمك فهي” قأطع” طركخضه 
تعيشة سك هبو حم ذراقه عسسك قله 
أن اسان عادات الطفب الر فيك 
ل العسة المنون كمسأ أن مخطىء الندقه 
نكف شر عنسساد الله كلهم 
نسل البغايا » وجيش المرتق الفسقه 


صبسار_كُوه لأرمام السدى ‏ درقيه 
ذا اعين ‏ فاحتغلى طول الحياة دما 

أي" تيك ولدا ولا أهلا ولا ركقه 
سكن على ابن رسول الله فانسكبى 

دما وقحا هه وق اثربهمأ العلته 400 

د جد 
وبيتين ائنين + فى رثاء زوجها مصعب بن ألزيير : 
فأن تفتلوه تقتلوا المأجد ألذى 

برئ الموت الا بالسسيوقه حراما 


4 أماللى الرجاج د .ا 


لفن 
وقبلك ما خاض « الحسين »> منية 
البى القوم حتى أوردوه جماأما ! 

وهى أبيات لا تكفى لعدها شاعرة ! 

لكنى أكاد لا آرتاب فى أن الروأة قد أسقطوا لها شعرا آخر فى عير 
الرثاء ! 

وتلك شنشة نعرفهأ من أخزم ! 

انهم قصروا المجال الغنى للمرأة على الرثاء » وقل أن اعترفوا بها شاعرة 

فعلوا ذلك مع التساء ! 

وفعلوه صم سكين تساعرة أرقي من شواعر أأعرب © ذللو! عراثيهن 
ددوان التنساء المابوع يروت 

وفعلوه مم « الرباب © بلت أمرىء القبس أم سكيئة . قالوا : هى 
شاعرة » ثم لم يحفظوا لنا من شعرها غير بضعة أببات فى رثاء زوجها .. 

وبيتين آخرين رتنه بهما أبضا حين سيقت مم ركب السساءا الهاشميات ع 
أأى فعس أبن زداد . وقد نقائاهما فى اد مث عن كر بللاء 

وما عل هده الأبيات ؛ تعد « الرراب © شاعرة كما وصقوها !.. 

على ان التاريخ الأدبى »> وان أسقط شعر « سكينة » ق غير الرثاء »> 
فقد اعترف لها من ناحية آخرى عكانة لعله لم عترف سمثلها لسيدة غيرها 
فى عنتلف عصوره » حين ألفى اليها مقاليد اللمكم بين أمراء ألفن ق 
الشعر والخناء 

وأقرة لها بالمسطرة الأدبية على عصرها فى غهال النقد » حين فرضت 
عليه شخصيتها القريدة 4 وبهرته بذوقها الفنى الأصيل الذى هيأ لها أن 
تكون ذات بصر دقيق بفن القول » وفقه لأسرار العربية فى الأداء 

وكانت الاصالة هى الطابم الممير لها ذوقا وحسا + بقدر ما كانت الطابع 
المميز لها نسيا وحمالا وآئاثة 


آل 


وليس صحيها أن أمراء الشعر فى زماتها أعا أكروا لها «السسطرة الؤدبية 
خضوعا لخبروت جمالها ه؛ وهيبة شرفها كما ذهب الدكتور زكى مبارك ؛ 
فما مال الأنثئى جبروث فى سن الكهولة والشيخوخة » وهى بعد لم 
تنفرد بأكسن دون بتات جيلها » بل شار كتها فيه أخريات يكفى أن تذكر 
منهن أختها « فاطمة بنت اللسين » التى قيل فيها » يوم اخثارها أبوها 
رضى الله عنه لابن عمهأ اشسن : « أن أمرآة مردودتها سكئة + لمتقطعة 


القرين فى الطشسن » . كما تذكر عاقشة نك طلحة ٠‏ التى خلبت لباب 
!2 لشعراء فى عصبرها فبكادوا يجنون بها جنونا + والتى ذكروا أن | بأ صرثرة 
قال فيها. : 


أ مسيحان الأد م لكا نها من حور أللنة . 
كذلك لم يكن شرفها العالي هى الذى ألقى اليها مقاليد الحككم الأدبى 
ر أخضسع لها الشعراء » وألا لقارثتها فى مكاتتها هذه ٠‏ أختها فاطمة 
وبنات عمها اسن ه حفيدات اأزهراء مثلها وسليلات النبوة : 
واها كانت سيطرتها الأدبية ترجم فى المقيقة الى علو كعيها ف فن: 
القول 4 0 المرهفة ق ذوق الشعر ٠‏ وادراكها الصسسير المواطن 
التأثير ودداقم لقول وأسرا.ن الازغة والساث 
ا 3“ نادرة عصرها بعرأ بالشعر .وفقها للعرسة ٠‏ لا اعترف 
بها التاريخ الأدبى عتل نلك المكانة » وهو الذى أسقط شعرها من ديوان 
الدب واجحد شاعر نتهأ وشأعربة ألأناث مثلتها > آلا أن نكون راشةه [ : 
.ودين أبدنا خبر » قد يوضم لنا السبب الذى. من أجله ألقيت الى 
السيدة سكينة مقاليد النقد الأدبى فى عصرها + ونص الكبر: : 
« أنشدت سكيئة بنت للسين قول المنارث بن خالد ؛ فى وصف 
النساء » فى الج : 
أحشصساوهن ‏ موائل ا 
قسألت سكيئة من بالمحلس : أحسن عند كم ما قال 9. . قالوا! : 


و١‏ 
فقألت : وما حثسسنته ‏ !.. فوالله لى ملسافت الال سبعا ال+جهدت 
أحصاؤها » () ظ ظ ُ 
واذن 5 أب علوم م لم لعب عن مكيل 3 وقاتهي ان نشهوأ الى م 
د 2 ظ 
والقدر الذى وعاه لها التاريم الأدبى ق النقد والتحكيم والمواز نك » 
نكفى للدلا أنه على منز لنهأ الرفعة طش المجنتمع الأدبى 3 و عم م عاذج 
بن حلمم وأارائها النقدية 6 اسم نأ .> لم أثرضاأ عصرهأ: هاده الم لة 
ى لا تعرقفه أ نهم اختاموا فها . 
وهذا كتاب الأغانى » وفيه ما فيه من أخبار ومروياتت كناات الى 
سمعئاهأ »6 سمل روانة عن حكمك ادن سالام م تؤازرها روأية ملي طون مر 
ضيافة سكينة نت اللشين رفى الله عنه » فمكثوا آياما * م أذنت .لهم 
فدخلوا عليها » فقعدت حيث تراهم ولا بر ونها » وتسمع' كلامهم ٠‏ ثم 
لخر ولت وصيفة 0 الأشعار والأساد مث : : فقالت نكم الفرزدقة؟ 
قال ليأ : ها 5ك أ | لت * : ألت القاثل : : 
كنا أتحخط بر أقتم ديش كأسره 
لي يرجتى آم 2 قتيل نداذره 
فقلت : إرفمو! الأمراس لا شعروا نا 
وأقيك”* فى: اعجاز : لييسل ‏ أبادره 
أنادر 'بوة*أبين فك و كاد شنا 
وأح - من باج ص مسأمرة 1ر0 
قال : نحم . 


سس 1غ 
)١(‏ الاغائتي 5 #/نا991 ذأى الكتيبه 


أ 
قالت : فما دعاك إلى افشاء سرها وسرك » هلا سترت عفيك وعلها ؟ 
شَنْ هذه الألف والطق أهلك .. 
2 ثم دخلت على مولاتها وخرجت برسالتها ققالت : أيكم سور فر 8 
قال : هآأنذا . قالت : أنت القائل : 
ط رقتسا صائدة القلوب ولسنى ذا 
حين- الؤمارة تقارجيعى > سسللام 
تحرى السوالك على أغرت كأنه 
برد اتحذر | من | ملو غمام 
لو "كان عهدك كالدذى حداتدنا 
لو صدتر ذاك وكأ شير لأم 
أبى أواصضيل من أردت وصتباله 
حال لا صلف ولا لوام 


قال 1 لعي .. / 
قالت : أوتلا” أخذت سددها وفلت لها ما شال لمثلها #.. أنك عقيف 
وفيك ضعف . خذ هذه الذلف ولق يأهلك .. 
« ثم دخلت إلى مولاتها وخرجت فقالت : أنكم كثير 2.. قال : 
هاندا . قالت : أنت القائل : 
وأعجبنى ‏ يا عزك منك> خلائق 
كرام اذا طمدة لالخلائق ء أربم 
دنوتك حتى يدفم الماهل الصبا 
ودفعكك أسباب” المنى ححين يطمم 
فوالله ما يدرى كربي" ‏ مماطلل 
ساك اذ باأعدت أى بتصداع ! 
قال نعم 
قالت : « ملحت“ وشكلت » خذ هذه الثلاثة الآلاف ولق هلك .. 
« ثم دخلت على مولانها وخرجت فقالت : أبكم تسب # .. قال : 


ينا 


هانذا . خقالت : أنت القائل : 
5 أن تقال , صما سسب 
ا | لقلت : شفبى” النشل” الصكار 
نفسى 15 1 م 007 أهأ 
اذا ظلتمته فليس لها انتصار 
قل : نعم . 
فقالت : رييتنا صغارا ومسحصا كارا . خذ هذه الألف والطلق بأهلك. 
« في دخلت على مولاتها وخرجت ققالت : يا جميل » مولاتى تقرئك 
السلام. وتقول أأب : والله مازرلت” مشتاقة لرؤيتك منذ سسمعك كولك : 
ا لست شعرى هل أستن لله 
توادى القرىق ‏ >4 أفئ أدنل لسسيعيد 
وكل 2 قتيل , عنلدهن شسسهيد 
جمات” حدئنا بشافة » وقعلانا شهداء . خذ هذه الألف ديار والطق 
بأملك 0 20 0 ٌْ 
وليس يفوتنا ما للنص من دلالات . 
منها 6 ان أمراء الشعر فى عصرها كانوا! يحتمعون فى دارها ف فناذن لهم 
ونجلس حيث تراهم ولا يرونها » وقد اتخذت. وصيفة لها تنقل إلى كل 
منهم عخنارها من شعره ورأيها فيه.. فعلت ذلك مرة بعد مرة . فكلما 
فرغت من شساعر دخلت على مولاتها وعادت برمالة منها لشاعر آخرع 
وهى السيدة إلنى وصتها « زكى مبارك » بالتذل ف مغالطة المعنين 
وملاسة الشعراء .. 
وقد أنكرت على « الفرزدق » افشاء سره وسر صاحته ؛ والأخبار 
تزعم مع هذا انها طربت لغناء الغريض بشعر١2‏ عمر © فيها » وفد أفثى 
به سرت ليلة الصورين 4 


(() الأغامي 5 156/214 ومابصعدهة بدا سأسى 





أ سكيلة بثبلته البصسين 


ارين 


وأثنت على « جرير » لعفة شعره » وان أنكرت ضعفه » وآسلوبه ق 
تقاطبة زائرتة 
وأعحيتها أبيات « كثير » فى وصف صاحبته » لما لمحت قيها من دقة 
التعبير عن عزة الأنثى » وطبيعة حواء . 
د +3 
وخبر آخر ننقله من ( الأغانى ) على علاته » وهو صريح ق احتكام 
الشعراء ‏ أو رواتهي ب اليها لا يعرفون من عقلها وبصرها بالشعر . 
قالوأ : « أجتمع بالمدئة راوية جرير > وراوية كثير » وراوية جميل ؛ 
وراوية نصيب » وراوية الأحوص ؛ فافتخر كل رجل منهم بصاحيه وقال : 
صساحى أشعر 
« فحكموا سكيئة بنت الحسين بن على عليهما السلام : لأ يعرفونه من 
عقلها ويصرها بالشعر 6 فخرجو! تهادون حتى استآذنوا عليها فآأذنت 
لهم » فذكرو! لها ااذى كان من أمرهم فقالت لراوية جرير : اليس صاحبك 
الذدى شول : 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا 
وقت الزيارة فارصعى بسسالام 
أى ساعة أحلى من الطروق 8.. قبكح الله صاحبك وقبعم شحره .. 
« ثم قالت لراوية كثير : أآليس صاحبك الذدى يقول : 
خن ا بعيتى | هآ شمن بعيتهأ 
وأحسن شبىء ما به العمين قرت 
أفيحب صاحبك أن يكون أنثى .. قبكح الله صاحبك وقبتعمح شعره . 
ثم قالت لراوية جميل : اليس صاحيك الذى يقول : 
فلو تركت عقلى معى ما طلبتها 
ولكن طلابها لما ذخات من عقلى 
قما أرى بصاحبك من هوى » انما يطلب عقله !.. قبكس الله مساحكثك 
وقح شعره . 


ثم قالت لراوية تصيب : أليس صاحبك الذى يقول : 
أهيم بيدعد ما حبيت* كان أمتث 
فوأ حزلا من ذا بهيم بها بصدى 
فما أرى له همة الا فيمن نتعشقها بعده !.. قبكس الله صاحبك وقبئعم 
شعره .. آلا قال : 
أهيسم بدذعسدك مأ حستث أن أمث 
فلا صلحتك دعد” لذى كلة بعدى ! 
ثم قالت لراوية الأحخوص : آليس صاحيك الذى يقول : 
من عاشقين ‏ تراسلا وتواعدا 
ليلات إذا نعجم الثرأ ‏ حلقا 
انا بأنم ليلة والسكها 
حتى إذا وضيح الصباحم تفرقا 
قال : تعم .. 
قالت : قبكحه الله وقح شعره !.. آلا قال تماتقا + .. )١(‏ 
ودلالة النص ان سكينة كان اليها الاحتكام اذا اشتحر لكلاف بين 
رواة الشعراء أى* أصحا بهم أشعر > وانها كانت واعية للشعر حافظة »6 
تعرف مااخد الشعراء وتقسو فى محاسيتهم على عثرأتهم . ولفتاتها التقدية 
دقيقة بارعة » وهى جديرة بأن تعين على فهمنا لعصر سكينة الأدبى ؛ على 
ضوء الاعتباراث الفنية التى كانت التاقدة الأولى للعصر » تصدر عنهاأ 
أحكامها فى ذوق الشعر ؛ وورّن الشعراء 
ولم مكن اعحابها بتساعر » بحميه من قسوتها فى مواهذته » فهذا 
ه جرير © الذى أتكرت عليه ضعفه وسوء أدبه ق مخاطة النساء حيث 
قال * 
طرقنك صائدة القلوب ويس ذا 
وقث ‏ الزليارة فأرجعى بسب ألم 


1) الاغانى 2 15/ة5! صاسى 





0 


كانت رعا قدمته على الفرزدق + وصارحت الفرزدق برآها قبهما دون 
جاملة . حدةث الشعبى : « أن الفرزدق خرج حايكا » فليا قفى حجه 
عدل الى المدينة فدخل الى سكينة بنت اللأسين رضى الله عنهما فسلم ؛ 
فقالت له : ط فرزدق © من أشعر النتأس 7 
قال : أنا . 
قالت : كذيت » أشعمر منك الذى يقول : 
على”* ‏ ومن زسارته مس سم 
ومن أ“مسى وأ "بهم لا أرأه 
ويطرقنى اذا ضيجعم اللييسس سام 
فقال لها : والله لى أذنت لى لأسمعتك آحسن منه . 'لم أمرنه فاتصرف. . 
فلما كان الغد إستأذن عليها فسألته : يا فرزدق + من أشعر الناس +7 
قال : أن , 
قالت : كذبت ! صاحبك « جرير » أشعر منك حيث يقول : 
لولاا الحياء لهاجنى استعبار 
ولزرتك قبرك والخحبيب نزار 
كانت أذ هجر الضصحيع” فراثتها 
كلتم الس ديت* وعفتت الأسرار 
لا يلث* الشرناء أن تَفرقوا 
ليل" يككش عليهم ونمار 1. 
فقال : والله لثن أذنت لى لأسمعتك آحسن منه . فأمريك به فاصرف 2 
تم عاد اليها فى اليوم الثالث » فأعادت سؤ اله : با فرزدق من أشعر الناس ؛ 
قال : أنا . 
قالت : كذبت » صاحيك أشعر حيث قول : 


ارا 


ان العيون التى فى طرقها مرض 
' ونه [يده 1 0 ممم لم د ع ا ونا 

مسر تقو 4 للب حصني بي" حراك به 
وهن أضعف حل الله أركانا )١( 6» ٠‏ 
قاذ! كاي !| لوقف لدي سل اجتماع الفرزدق هعم حشراثر م قّّ 
لم يكن بجعلها تعض البصر عن سقطاته . أما إن كانت موؤاخذتها جريرا 
قد سبقت زيارة الفرزدق لها » وسماعه ما سمم من 'تفشيلها « جريرأ © 
عليه » فهذا ما يدل على أن السيدة الناقدة » لم مكن تحكم على الشاعر 
بشعره حملة + أو تتشيث برأى أها فيه لا تعدل عنه ؛ أخطأ « حرير » 
فقالت له : فيك ضعف ء ثم لم عنعها ضعفه من المكم له على الفرزدق 

د مد جد 
وك روى أدو الفرج ق أغاييه خيرا له دلالته على شدة شعفها بالشعر 
وحرصها على السمو به الى قثة جمالية » حدثث المدائتى : أن « سكينة 
#د يده لولا ثلاث عن عيش الدهر هد 

فقالت لقائد قطارها : الأق بنا هذا الرجل حتى تسمع منه مأ هذه 
الثلاث . قطال طلبه لذلك حتى أتعه . فقالت سكينة لثلام لها : « سر 
أن ميق السسمه عنه: 6 . قسار العلام سر معأ 3 عاد الى مولانه » فال 


وتمضلها أنأه ُ 


لبي : سسمعته تقول : 
عد عند الماء . » والنوم » وأم عمرد 22 
ثقالت *: قرتحه الل ؛ أتعتى متك الليلة ! »© 0 
وانما أتكرت أن بغخلط بين حاجات المسمع المادية 4 وحاجة القلب 
3 والابرات قل ذيوان حري ) عل الصاوى 6 مع خلاف يسير 


(؟) وفباته الاميان ١كراا؟‏ 
والاغانى ؛ الراء! ساعى 


1 


والوجدان . وأن تستوى عنده أم عمرو + والماء » والنوم © بل تتآسخر 
عنهما . 
ونتسهد نادرة لها طريفة »+ تقلها « ابن شذكان © على أنها كانت 
مرهفة المس الشعرى »6 دشقة اللمح لسر القول ودلالتاه على صدق 
المعاناة . « بروى انها وقفت على عروة بن آذينة )١(‏ وكان من أعياث 
العلماء وكار الصالطين » وله أشعار رائقة » فقالت له : أنت القائل : 
اذا اوجدت أوار للب فى) كشدى 
ذهصك” ‏ كحو | سمقاء ألاء أنترد 
هيلنى ‏ ردك | سرك الماء لأهرم 
فمن ‏ شار على الأحشاء ‏ تقد 
قال : نعم .. 
قالت : وأنت القائل : 
قالت » وآيثثتها ‏ سراتى | وبحتة ابه 
فد كنتت عندى نحت الستر فاستتر 
السسث صر من حولى ؟.. كقلت لها : 
غطى هواك وما ألقى على بصرى 
قال : نعم 
فالتفتت الى جوار لها كن حولها وقالت : هن حرائر » أن كان هذا 
الشعر خرج من قلب سليم قط ! (') 
واعا أنكرت أن يزعم « عروة » » وهو من كيار الصالين ؛ ائه قال 
576 الشعر على مدهب الشحراء ! 


(9) أبوعامر » توق حوالى سلة ١9٠‏ هاء وكان من حجلة علماء المديتة ومن شسعرائتها 
م جعر اع ون يتك شلك الاسام مالك وخر شاه 
(5) مواية ( سمط اللآلى : إرة؟م! ؛ : 
للتسعار الشالى من ألبيتتا الاول + 
جد أقبلمه نحو سكاء أثأم ابترد كلد 
و سياع بساك كليل امسبدة م ناه مون دشر لأسبفها 2+ وعلق الاسجاد ا ميمتى بهاسثيك + 
5-7 هده هى السيدة سكينة 4 وهى السائلة من الشعر كمااتى ( المصاوع 517 ) فى ( الرتضى 





ا 


وانها لتحسس. فيه بذوقها المرهف نبض قلب جرهم أضيئاه الحب . وتدرك 
بوجدانها الذكى : أن وراء مثل هذا الشعر معائاة صادقة .. 

وكانب جديرة عندى بأن 'ندرك كذلك صدق 
ف قول « عروة » يرثي آخا له اسمه بكر : 
سرى هشّى : وصم المرء صسرى 
أراقب ق اللمجسرة كل حلم 

تعر ض قُْ الممعحرة كيف عجر ىن 

ه” ما أزال له قرسا 


كأن5 القلب مس عير حر | جمثر 
على بكثر أخى :4 وتثى حمينا 
وأى العيش.س ابصساح يعد بكر # . 
لكنها للا سمعت هذ! الشعر قالت : « من فكون ككر هذا 9 » قوصف 
لها كقالت : أهو ذلك الأسيلد د تصغين أسود ب القصير الذدى كان عر 
بنا *.. قالوا : نعم .. قالت : « لقد طاب بعده كل شىء حتى الثيز 
والزيت ! * (') أو كما حاء فى الأغانى : « كل العيشى والله بصساح 
وبحسن بعد بكر » حتى الخبر وانزدت © () 
وأعوزها هنا التعاطف الوجدائى » ,شجيها بكلمة أخ فى رثاء أخيه » 
مهما يكن هذا الأش فى نظر التاس قميئا أو مغمورا ء وعلى كل حال 
فسكينة تتلقى الشعر بذوقها الخاص وتحكم عليه مقدار ما يثرثر فيهاأ 
ويقع من وجدأآئها . 
2 2 
وهكد! تمثلها الأخسار + وقد عفدت لها امامة النقد ىق عصرها » 
واشتدت فى رقابتها الأدبية على الشعراء » فمضت تكشف فى صراحة 
قاسية عن مواضع الؤاخلة ؛ ونهدى الى أسرار التعبير » ونوجه الى 


ا سسسب سب و وريوسي مانس ارو وو عبر ببسبو سوؤر سامون سه هطاسبب ب ب بوي وس و1 
(!) وفيات الاعيان 5 إترم؟5؟ سا وشلراته الذهبه رةه ا 
(؟) الاغانى :7 ابر دأ الكتس 


865 


ضرورة التزام مقومات الشعر فى رأبها » من عمق المعاناة » وعاطفية 
التناول » وصدق الوجدان » والسمو بالشعر الى آفقه الجمالى » بعيدا 
عن « إلاء » والنوم » وأم عمرو » 0 
2 9/6 4/6 2 

ولسنا بحيث تر اخذها على جرثية أحكامها ء واتحاهها بالنة_د الى 
اعتيار البيت أو الأبيات مناط حكم على الشاعر » قلم دكن عصرها ينار 
ق القصيدة من حيث هى وحدة متكاملة , 

وليس يفوتا هنا أن نلحظ أن « سكيئة » فيما تقل البنا من ملا سحكلها 
النقدية س لم تتعرضص قط لشعر المدم 4 فهل تراها أسغطته من .حسابها 
لا تعلم من كثرة الزيف فيه وغلية النفاق عليه # .. ظ 

ليس هذا عندنا ببعيد » وقد كان من بين الذين تعرضت لنقد شعرهم ؛ 
جرير » والفرزدق » ونصيب 4 وكثير » ولهم .قي المدسم قصائد مقههء رات 6 
ولم ثرها مع ذاأك روت أحدهم سنا من مداحه أو تاأققته كه » واعا 
كان اهتمامها كله عا قالو! فى" الب » وكأنها كانت ترى فيه ما لا ترى فى 
المدم » من نيش القلب وحن ألو حجدان © وتعدم المقياس الدقيق لامامحان 
اصألة الشاعرية وصدق العاناة .. 


امتد العمر «السيدة سكينة حنى شارفت المقد الثامن من حيائها .. 

وليس فيما لديا من أخبار ومرويات : مأ يشير الى مرض ألم بها 
قبيل الموت أو تحدث عن حالها فى أخريات ألامها » واما اقتصر اكير 
على ما كان من أمرها فيما بين وفاتها الى أن دفن جسدها فى ثرى «طيبة» 
مديتة جدها الرسول 

وهذا الذى كان ٠‏ هو المشهد الآخير من حباتها الخافلة » وقد أشار 
الله أكثر الذين أرخوا لسيرتها » منهم « ابن خلكان » فى م الوفيات © 
و « إبن العماد » فى « الشذرات »© . ولكن صاحب الأغاني هو الدى 
أورده مفصلا ؛ قال رواية عن جماعة من شيوخ نى هاشم : 

د إنه لم صل على آحد يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير 
امام » الا على سكيئة بنت اللسين رطى الله عنه . قانها مانت وعلى المدينة 
خالد بن عد الملك » فأرسلوا الله فاذنوه باللطنازة وذلك فى أول التهار 
ق حر” شديد » فأرسل اليهم : لا تحدثو! حدثا حتى أجىء فأصلى عليها . 
فى “ضم النعش ىق مو ضع المصتثئى على الكنائز » وجلسو! تتظروئه حتى 
صار الظهر » فأرسلوا اليه ؤقال : لا 'تحدثو! فيها شيئا حتى أجىء . 
فحاءت العصر ثم لم يزالوا ينتظرويه حتى صثلتيت العقاء » كل ذلك وهم 
برسلون اليه فلا بأذن لهم » حتى حلكت العتمة ولم يحىء » ومكث. الناس 
جاوس! حتى غلبهم اللوم » فقاموا فأقبلوا يصلون عليها جمعا جمعا 
ومنعصرفون > فأمر على بن المسين رفى الله عته من جاءه بطبب ‏ قيل 
واما أراد خالد بن عبد الملك فيما ظن قوم أن كنتن ‏ فاثنى بالجامر 
فوضحت حول النمثن ؛ ونهشض معد بن عبد الله العثماني »؛ فأعطى عطثارا 


ككل 


كان يعرف عنده عود! فاشتراه منه بأربعمائة دينار . ثم أوقد حول السرير 
حتى أصبح وقد فترغ منه . كلما صليت الصيح + أرسل خالد اليم 
أن صلوا عليها وادفنوها » )١(‏ 
وكأعا أراد القدر ألا تفي الهاشمية لللسناء عن الدنا » دون مشهد 
ختامى مثير + لقصتها الخافلة ! 
36 

ولكن متى نوفيت « سكينة » على وجه التحديد 7 . 

هنا نعود فنضرب ف تيه من 'تنلاقفى الأخبار وتعار شن المرونات . 
فالمشهد الذى تقلناه » فيه نص على أنها توفيت + وخألد بن عند الملك 
ابن المارث وال على المدنة » وان آخاها زين العابيدين «على بن الللسين» 
قد شهد وفاتها »«وكان هو الذدى أآشرف على تجهيزها لمثواها الأخير .. 
والامام زين العابدين قد توف بالمدينة فى العشر الأخيرة من الثرن 
الأول » ومدى الخلاف فى سنة وقاته » لا تتحاوز ما بين عامى يه ها ء 
وكة ه . وابن شلكان قد اخثار سسنة 4ه » و كذاآلك أبن العماد 
الخثيلى (") وان يكن الأول قد أضاف : 

« وقبل توق سنة هوه » () 

والدى فى ( نسب قريش ) أنه توق سنة يه ه () 

واتقرد الفسخ الشعرانئى بس قيما قرأات بالقشول بوقاة الامام ؛) نان 
العايدين سئة هه ه (*) + وهو مأ نرفضه > لسبب نذكره إن قاء الله 
عن قريب . 

فلو صيم أن الامام شهد وفاة آخته سسكينة سس على روآاية الأغانى سا 
لكان مقتهى هذا » انها توفيت قبل سنة عه ها ء اذا أخذنا بأخصى 
الأحِلين .. 

شدراك الل سات 


(؟) وفيات الاعيان : 686/1١‏ 


(8) لسسليه تريش 5 ارت 
(5) طبقات الأو لياه * كريا» 


/اىر ا 
لكن خالد بن عبد الملك » قد كان واليا على المدنة سنة 9و ها . 
وقد عزله عنها هقام سنة 1١١١‏ ه » كما فى ( تاريخ الطبرى ) .. 
وفيه كذلك ٠‏ ان سكينة توفيت سنة ةو ها + قال فى حوادث منة 
١7‏ ه : « وحج بالناس فى هذه السنة » خالد بن عبد الملك ؛ وكان 
العامل فيها على المدينة ... وفيها توفيت سكينة ابنة اللسين بن على © )١(‏ 

وابن خلكان » ذكر وفاة السيدة سكينة فى هذا التاريخ ب 1١‏ ها 
دون أن شير الى أى خلاف قية .. 

ومثله فى ( شذرات الذهب ) و ( مقتل المسين : جسم ) 

وهو التاريخ الذى اعتمدته دائرة المعارف فقالت فى مادة سكينة : 

« ... توفيت بالمدينة ى يوم الثلاتاء من شهر ربيع الأول عام 7ا1ؤواه » 

فكيف شهد زين العابدين وفاتها » ولا خلاف فى أنه لم يدرك القرن 
الثاني م 

والفرق بين تاريخ وفاته ؛ وتاريخ وفاة السيدة سكيتة » سلغ ثلاثة 
وعشرين عاما اذا أخذنا بالقول الراجح قى وفاته » وقد يصل ألى ربع 
قرن ٠‏ على قول من قال بوفاته سنة عكواه ! 

وهو مدى طويل > كان بحب أن ثير الاهتمام » لكنا لا تعيدب لهمروره 
عكدا ف ساطة » ويغير محاولة للنظر فيه 


وذلك اننا تعرف من اضطراب التواريخ فى تراجى أعلامتأ ما لا مير ضيعم 


ولن تنى سثل بعيدة » لما وصل الله الخلاف فى مواقف مشهودة : وعء 


3 
أشخاص ذوى خطر فى التاريخ الاسلامى > وانما أكتفى هنأ بابراد مثل 
واحد » هو أقرب الأمثلة لا نحن فيه : فالشيخ الشعرانى يقول يوفاة زين 
العايدين سئة هة ه : عن له عاما (5) أى أنه ولد سنة 4١‏ ه 
وق الصفحة نمفسهاأ ه بل فى اافقرة التالية » يقول بوقأة « الامام محمد 





(!) بتاريخ الطبرى ١‏ لمثريمة؟ 
(؟) طبعغات الأوليام ١‏ آرن؟ 


كل 


الباقر دن زين العابدين » عام باككاه عن ااا عاما »© 

أى آله ولد سنة +4 ه 

ولم يكلف الشييخ الشعراتي خاطره » بأن يفسر لنا كيفه أنجب الامام 
زين العايدين : وهو فى الثالثة من همره : ابنه محمد الاقر ! 

ولو قال انها اأحدى كرامات الامام زين العابدين »+ لتركتاها له ع 
واسترحنا ! 

لكن . حتى هذه لم بشلها ! 

ومر بالأمر وكأن ليس فيه ما بلنت أو يدعو الى اهتمام .. 

د جإد جد 

وعود ألى موضوعنا » قاذ نرى عدثما علينا أن نقف طو يلا لتحقق مسالة 
شهود زين العايدين موت آخله سكيئة » فمن الواضعم عندنا أن ورود 
اسمه رضى الله عله » فى حادثة مشهدها » خط ء لا ندرى أهو من الراوى 
الأول للخبر » آم من الناقل > أم من النأسيخ ! 

وأطمئن بعد هذا : الى ما اثفق عليه الطيرى + دابن خلكان » وكتب 
الشيعة + من وقاة السيدة سسكينة سنة با١١ا‏ هاء عديلة جدها الرسول ع 
وخالد بن عبد الملك بن الحارث بن المكم ؛ عامل على المدينة > لهشام بن 
عبد الملك بن همروأن .. 

واستقر بها المطاف آخر الأمر ف ثرى « طيبة » مدينة جدها الرسول 
عليه الصلاة والسلام » ناركة من بعذها كلمة الحق فى كل ما يغال فيها أو 
بروى عنها » أمائة صعبة فى ححافظة الزمن الواعية » وشمير التاريخ المنصف 
الأمين 


مصبادرن زمر أاجع 


باس سس 
- المصعب بن عيد الله الزبيرى : نسب قريش عاط النشائر 
على بن سعيد بن حزم : جمهرة ألساب العرب ل الذخاثر 
ب الطيرى : أقأر دم الامم والماوك _ ط مصر 

ادن الاقس : تاربخ الكامل 

5ه لس كبو الفرج الاصيهانى : مقاتل الطالبيين ‏ ط الحلبى ١4494‏ 
5 نه أبو القرج الاصبهاتي : الاقائى اط دار إالكتية والساسى 
لطا ل عقائل الطالييين ط السلبى ١545‏ 

م - أبو عل القالى : الادالى عه سممط اللآلى : ط لحجنة التأ ليف 
اده !دن خلكان : وفيات الاعيان ‏ طا يولاقي 


: 
سا جا جم 


ْ 
كيم 


٠٠‏ ن أبن عبد البر : الاستيعابي فى معرفة الاصحابسيط تهضيةمصر 
5١‏ . أبن قتيية : عيون الاخبار عاط ب دار الكتب 
١1‏ لاابن كنس : المداية والنهاية هامثسى تاريخ الكامل 
١“‏ ع ابن العمات الحتبلى : شذرات الذهب ع ط القدسى 
1 لس الشسيض رافى آل باسين : ملم الحسن ساك الزهسراء ببقداد 
م أ 
© ه اللسميد عبف الرزاق الموسوى : مقتل الحسين سال التحقة ‏ ابام ! 
5 سالسيد توفيق الفكيكى : السيدة سكينة ‏ ط العراق 
1 ل المبيدلى النساية : السيدة زينب واخبار الزينبات 
لما ع عبل الوهاب الشعراني :طقات الاولياء 
5 المرد : الكامل بفية الآمل من كتاب الكامل 
٠م‏ دبوان عمر ين أبى ربيعة 
الدذكدور طه حمسن ٠‏ حدايث الاريعاء ب ط أولى 
ب الاستاذ عبد الله العلايلق : إشيعة من هيام الحسسين 
إلف تور زكى مبارك : نصب أبن أبى رز ببعة وشعره اط أولل 
ب دائرة المعارف الاسلامية : مادج سكينة 


مهرس) 


الفصل الاول ؛: فى بيت الغبوة 
وإذك غرسه .. 

اللقاء الأول 

فى بدء الطريق 

طفو لَه مرحة 

دوامة الأحداث 

مذيحة كريلاء ... . 


مثل من مرويانهم 
مع عبد ألله بن الحسن 

مع مصعبه بن الزدير 

مع ابراهيم بن عبد الرحمن 

مع الأاصبغ المروانى . 

مع عبد الله بن عثمات الحزامى ... ... 


ماسم ووو 


اوررق 


١ 
و‎ 


وم 


ضير 


63 
3 
اي 
3 


5؟ 


151 


مع و ناب تن عم العثما فى معم عله رمه عقة ممر لمر حرم اللي اللي ضرع اله !1 
النصل الثالت : فى أ نمع 
شخصستها الاحتماعية 4 


صضورثها ق هذا العير ىن الى ل الى ل ال ل ل 0 عسوا 
الادية الناقدة - 


" ل" اسيم ا ممه اسه 


مصأدر وهر أحعم قن لعفي ميل عرف عم ررم مور ررم الكو ول لل لل مض مقخولأ 


طبع يمطايم 


مرسسة دار الهلال 


01ت 31-1130 . ياايايايضطع 1ل 1 


